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الحقوق جمیعها محفوظة لدار بلنسية الطبعة الاولی ۰ ma‏ 


الصف والإخراج بقسم الصف بدار بلنسية 


دار بلنسية للنشر والشوزیع - المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 


ص . ب EY‏ م الرمز البريدی ۷۶ _- هاتف وفاکس : (DEATIYYT‏ 


دار بلنسية للنشر والتوزيع» VEY!‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السمهري » محمد بن عبد الله 
دفع أيهام التشبيه عن احاديث الصفات bo.‏ ۱ الرياض 
۲ص؛ ۱۷ × ۲6 سم 
ردمكغ- AY‏ ۹۹۲۰-۷۳ 
١‏ الاسماء والصفات أ العنوان 


ديوي ۲۶۱ 40 ل 


رقم الایداع ۱۸/۱۷۹۵ 
ردمك : Aal -VEr-IY-8‏ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


المقد مه 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف 
الأنبياء والمرسلین؛ نبینا محمد» وعلی آله وصحبه 
آجمعین . 

Lal‏ بعد: 

فان الله سبحانه وتعالی بعث رسوله محمدًا ‏ صلی الله 
عليه - بالهدی ودين الحق؛ ANA‏ 
و als OK ELIT‏ - عليه الصلاة والسلام - 
الرسالة» Sly‏ الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهادی IB‏ الله به الدين» وأقام به GELS‏ وترك ‏ صلى 
لله عليه وسلم - El‏ على BAG‏ البيضاءء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا ile‏ فبيّن ‏ صلی الله عليه وسلم - EN‏ 


7 


alse‏ الدين كلهاء أصولاً leg by‏ عقيدة وشريعةً) 


42 


)0 سورة التوبةء الآية: YY‏ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


I= 
وكان مما بِيّنه  صلی الله‎ cll, BET معاملات وسلوكاء‎ 
عليه وسلم - صفات الله رب العالمين.‎ 

وإلى هذا المعنى آشار الامام ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى - بقوله: «لا يستقر للعبد قدم في المعرفة ‏ بل ولا في 
الإيمان - حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله» ويعرفها 
معرفة تخرجه عن حد الجهل cay‏ فالإيمان بالصفات 
وتعوُفهاء هو أساس الاسلام وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 
الإحسان» . 

ولذا تلقاها ZZ jal‏ والجماعة بالقبول والتسليی 
فآمنوا بصفات الله على حقیقتها» على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» GLY]‏ بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» على حد قوله 
E ES‏ 

ومضی على هذا المنهج القويم سلف الامة من آهل 


( «مدارج السالکین» ۰۳۶۷/۳ 


۱ سورة الشوری الآية:‎ MN 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


لماع 
القرون المفضلة» وكان تمسكهم بعقيدتهم - بعد توفيق الله - 
من أقوى أسباب اجتماع كلمتهم» وتوحيد صفوفهمء 
وانتصارهم على أعدائهمء ونشر دين edil‏ فكان هذا مما 
أغاظ أعداء cl‏ فصاروا يفكرون في الطريقة التي يطعنون 
بها في عقيدة المسلمين» التي هي سبب اجتماعهم وعزتهم» 
«فرأوا أن الكيد للإسلام على الحيلة آنجم» فأظهر قرم منهم 
de‏ لا رغبة في الدخول في الاسلام بل ASU‏ 
للإسلام باسم الاسلام وسلکوا لذلك طرقًا شتی؛ ومن ذلك 
طعنهم في نصوص الصفات» حيث زعموا GAS‏ وزورا أن 
إثباتها على ظاهرها يوهم التشبیه والتمثیل» GUL‏ لجأوا إلى 
تحریف النصوص وتأویلها عن معناها الحقيقي بحجة: «تنزیه 
الله)! وسَرّت هذه EN‏ (آفة التشبیه) في جمیع الفرق 
الاسلامیف Y‏ من عصمه الله وهم أهل ZEN‏ والجماعت 


آکبر شبهات المتکلمین» sla‏ صفات رب العالمین . 


۱۰۹/۲ في الملل والأهواء وال" لابن حزم‎ fede O) 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


¿lus‏ على هذه الشبهة الفاسدة: تعرضت أحاديث 
الصفات لهجوم واسع من المتكلمين» بالرد والتحریف» 
والتأويل الفاسد المؤدي إلى التعطيل» بدعوى أن ple‏ 
نصوص الصفات التمثيل والتشبيه» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرًا. . 

ولذا عزمت - مستعيئًا بالله ‏ على الكتابة في هذا 
الموضوعء وجعلت عنوانه «دفع إيهام التشبيه عن أحاديث 
الصفات»؛ ردًا وتفنيدًا لهذه الشبهت ودفاعًا عن عقيدة أهل 
al‏ مع نقد Obs‏ «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیه» 
المنسوب للحافظ السيوطى. 


منهج البحت: 
یتلخص في الأمور التالية: 
أولاً: الاعتماد على المصادر الأصلية: كل موضوع بحسبه. 


ثانيًا: عزو آراء الفرق إلى مصادرها ما أمكن. 
HU‏ ترقيم الآيات وبيان سورها. 


دفع إيهام التشبیه عن احاجیث الصفات 


]4[= 
Lal‏ تخریج الاحادیث Ly‏ یحصل معه المراد Os‏ 
إطالة . 
خامسًا : الاعتناء بعلامات الترقيم. 
سادشّا: التعریف بپعض PME‏ والفرق. 
سابعا : الربط بين موضوعات البحث. بالاشارة إليه إذا كان 
تقدم» أو سيأتي . 
ثامنتا : الاعتناء في هذا البحث بالإيجاز» واختيار مسلك 
الاختصار. 
تاسعًا: التعليق على الأحاديث . 
عاشرًا : تقرير عقيدة السلف في صفات الله . 
حادي عشر: عزو النقول إلى مصادرها في الهامش» بذكر 
الجزء والصفحة. عند قيامي بالرد التفصيلي. 
ثاني عشر: العرض والنقد لكتاب السيوطي: «تأويل 
الأحاديث الموهمة للتشبیه» . 
وقد سرت في كتابة هذا البحث على النحو التالي : 
أ- وضع عنوان لكل حديث؛ لأن المؤلف السيوطي لم 
يضع ذلك . 


دقع إيهام التشبیه عن آحادیث الصفات 
IE =‏ سس 


ب - ایراد نص الحدیث . 

ج- إيراد الاشکال الذي آورده المولف ثم اتباعه بجوابه 
عن ذلك» بقدر الحاجة. 

د - آقوم بالتعقیب على ما ذکره المؤلف. 

ثالث عشر: وضع فهارس عدة على النحو التالي: 

۱ - فهرس الایات القرآنية» حسب ورودها في المصحف. 

۲ - فهرس الاحادیث والاثار مرتبة على حروف المعجم. 

Y‏ فهرس الاعلام والتراجم. 

٤‏ - فهرس المصادر والمراجع. 

۵ - فهرس الموضوعات . 

خطة البحت: 


وتتکون من مقدمة»› وثلاثة فصول : 


المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع وسبب الكتابة فيه. 


eas‏ ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


=[M] 


الفصل الأول 
مجمل عقيدة آهل السنة والجماعة فى صفات الله 

ویتضمن المسائل التالية: 

المسألة الأولی: مذهب أهل السنة والجماعة في 
صفات الله . 

المسألة الثانية: طرق OL‏ صفات الله . 

المسألة الثالشة: أقسام صفات الله. 

المسألة الرابعة : تفاضل صفات الله . 

المسألة الخامسة : حكم السؤال عن كيفية الصفة. 

المسألة السادسة : الفرق بين الصفة والاسم. 

المسألة السابعة : أحكام تتعلق بالصفات. 

المسألة الثامنة: من مؤلفات أهل السنة في الصفات. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


الفصل الثاني 
الشبهة المشتر که لنفاة الصفات (عرض ورد) 
ویشتمل على التالي : 
۱ - مقدمة. 
Y‏ شبهة أهل التشبيه والتمثیل : منشؤهاء والجواب عنها. 
۳- اتفاق آسماء الرب وصفاته مع آسماء المخلوقین 
وصفاتهم عند الاطلاق وفي المعنی العام» لا يلزم as‏ 
التمثیل» وبیان ذلك . 
٤‏ - تحکیم العقل وتقدیمه على النقل. 
- انقسام آهل القبلة حيال صفات الله : 
al‏ والجماعة. 
ب - أهل التخييل . 
+ أهل التجهیل . 
د أهل التمثيل . 
ه- أهل التأويل» والبحث فيهم يتضمن الأمور التالية : 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=D] 
التعریف بأهل التأویل» وبیان حقيقة مذهبهم.‎ - ۱ 

۲ - معاني التأویل . 

۳ آقسام التأويل الذي أحدثه المتکلمون» وحکم کل قسم. 
٤‏ - مراتب التحریف وحکم كل مرتبة . 

۵ الرد على Jal‏ التاویل الباطل» وبیان مفاسده. 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


[1:l= 


الفصل الثالث 
الرد التفصيلي على الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 
ویشتمل على : 
۱- جهود علماء fal‏ السنة في الرد على fal‏ البدع. 
۲- تناول sobs‏ «تأویل الأحاديث الموهمة للتشبیه» 
للسیوطی - رحمه الله -» Lo yo‏ ونقدّا. 
۱ أسباب اختیار هذا الکتاب. 
Y‏ - مصادر المولف فيه . 
٤‏ - آهم الماخذ علیه. 
5 الرد التفصیلی على موضوعات الکتاب. 


دقح إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


الفصل الأول 


مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة 
في صفات الله 


دفع إيهام التشبیه عن أحاجيث الصفات 


الفصل الأول 
مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله 


ويتضمن المسائل التالية : 

المسألة الأولى: مذهب أهل السنة والجماعة في 
صفات الله . 

المسألة الثانية: طرق إثبات صفات الله . 

المسألة الثالشة: أقسام صفات الله. 

المسألة الرابعة : تفاضل صفات الله . 

المسألة الخامسة: حكم السوال عن كيفية الصفة. 

المسألة السادسة : الفرق بين الاسم والصفة. 

المسألة السابعة : أحكام تتعلق بالصفات. 

المسألة الثامنسة : من مؤلفات أهل السنة في الصفات. 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث السفات 


المسألة الأولى 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله 


يتميز مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله 
بأمور» منها: 

أولاً: آنهم یصفون الله سبحانه - بما وصف به نفسهء 
وبما وصفه به رسوله - صلی الله عليه وسلم - وصمًا حقيقيًا 
تفصيليًا» يليق بجلاله وعظمته» مع اعتقادهم الجازم أن الله : 
AS SA‏ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» فهم في ذلك لا یتجاوزون القرآن والحدیث"؟. 

“LE‏ أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسهء وما نفاه 
عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم - من صفات النقص» مع 
اعتقادهم الجازم أن كل نفي يأتي في صفات الله في الكتاب 


() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ۲۰/۵ . 


aay‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


r= 
والسنت نما هو لثبوت كمال ضده:‎ 


ara سح‎ te 


فإذا قال سبحانه : ولا یی EI‏ لکمال 
‚ads‏ 

وإذا قال سبحانه وتعالی: 1 تحدم DELS‏ 
فهو لكمال حياته وقیّومیّنه . 

وإذا قال تعالی: MTEL BY‏ فهو لكمال 
جلاله وعظمته وكبريائه؟ . 

BUNS الصفات التي سكت عنها الشارع»‎ Lil Gu 
کالجسم؛ والجهت‎ cl المتکلمون في حق‎ al التی‎ 
من هذه الألفاظء‎ N وغیرها. فموقف آهل‎ jala 
الشرع لم یثبتها ولم ينفهاء‎ ON الامساك عنها نفيًا وإثباتا؛‎ 


(۱) سورة الكهف» الآية: ٤4‏ . 

)1( سورة البقرة» الآية: Yoo‏ 

.۱۰۳ سورة الأنعام» الآية:‎ N 

(4) انظر: «شرح العقيدة «li‏ ص۸٠٠‏ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


]= 
لكنهم عند إيراد الخصم لهاء يسألون ویستفصلون عن 


المعنى Pad‏ ولهم في ذلك تفصیل. سيأتي بیانه إن 
شاء الله أثناء مناقشة المتأولين لأحاديث الصفات. 


وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - قاعدة 
أهل السنة في صفات اللهء فقال: «فالواجب أن ينظر في هذا 
الباب: فما آثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله 
نفيناه» BUNG‏ التي ورد بها النص يُعتصّم بها في الإثبات 
والنفي» فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» 
وننفي ما نفته النصوص من BUY‏ والمعاني. 

وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من 
المتأخرين» مثل لفظ : «الجسم»» و«الجوهراء joy‏ 
و«الجهة» ونحو CLUS‏ فلا تطلق E‏ ولا إثباتاء حتى ينظر 
في مقصود قائلهاء فان كان قد أراد all‏ والإثبات معنى 
Bly uno‏ لما آخبر به الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 


(۱) انظر: ص۲۶۲ من هذا الكتاب. 


دقع (یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


[ ۳۲ 
صرب المعنی الذي قصده بلفظه ولکن ينبغي أن يعبّر عنه 
بالفاظ النصوصء NEN‏ هذه الالفاظ المبتدعة 
المجملة الا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد بها. ۳:۰۰ . 

وإذا كان هذا هو المذهب الحق في صفات الله فان 
المتکلمین آبوا الا جحودًا obey‏ فوصفوا الله بالصفات 
السلبية على وجه التفصیل» والثبوتية على وجه الاجمال؛ 
كما حکی ذلك عنهم آبوالحسن OG RAM‏ 

وبعد هذا العرض الموجز لمذهب آهل En‏ في 
صفات الله العلياء لسائل أن یقول: ما الطرق التي تعرّف بها 
صفات الله ؟ 

يجيب عن هذا السؤال: العلامة ابن القیم - عليه رحمة 
الله - في المسألة التالية. 


. ٥٥٤/۲ «منهاج السنة النبویة»‎ )١( 
۰۲۳9/۱ انظر: «مقالات الإسلاميين»‎ (N 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


II 
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المسألة الثانية 
طرق اثبات صفات الله 

ذكر العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - أن هناك طريقين 
لإثبات الصفات: 
الطريق الأول: الوحی : 

وهو ما جاء في كتاب الله » وفي سنة رسول الله صلی الله عاليه 
وسلم eo‏ وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن القيم بقوله: «فأما 
الرسالة فإنها جاءت بإثيات الصفات إثباتًا Kar‏ على وجه آزال 
الشبهة» وكشف الغطاء» وحصّل العلم اليقيني» ورفع الشك 
والريب» فثلجت له الصدور» واطمأنت به القلوب» واستقر به 
الإيمان في نصابه» ففصّلت الرسالة الصفات والنعوت والأفعالء 
أعظم من تفصيل الأمر والنهي» وقررت إثباتها أكمل تقرير في آبلغ 
لفظ وأبعده من الإجمال والاحتمال» وأمنعه من قبول 
التأويل. . .». 


TOY /۳ «مدارج السالكين»‎ O) 


دفج ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۲۲ 1 = 

وقد ساق شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - كثيرًا 
من أدلة نصوص الصفات في: «الرسالة التدمرية»» ثم ختم 
ذلك بقوله: «إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن 
النيي -صلی الله عليه وسلم ‏ في أسماء الرب تعالی 
وصفاته» فان في ذلك من إثبات ذاته وصفاته» على وجه 
التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده 
إلى سواء السبيل» فهذه طريقة الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين OW‏ 
الطريق الثاني : الاستدلال بالصتعة: 

وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: «هذا هو 
الطريق الثاني من طرق (ثبات الصفات» وهو دلالة الصنعة 
عليهاء فان المخلوق يدل على وجود ley calle‏ حياته 
des‏ قدرته» وعلى علمه ومشیئته؛ ob‏ الفعل الاختياري 
يستلزم ذلك استلزامًا ضروريًا. 


)0 «الرسالة التدمریة» ص١١‏ . 


دفع [یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=[ ro] 

وما فيه من الاتقان والاحکام» ووقوعه على آکمل 
الوجوه: يدل على حكمة فاعله وعنایته . 

وما فيه من الاحسان والنفع» ووصول المنافع العظيمة 
إلى المخلوق 

يدل على رحمة خالقه واحسانه وجوده. 

وما فيه من آثار الکمال: يدل على أن خالقه آکمل 
منه؛ فمعطي الکمال أحق بالکمال» وخالق الاسماع 
والأبصار والتطق. أحق أن يكون سميعًا بصیر! متكلمّاء 
وخالق الحياة والعلوم Ly‏ والارادات» أحق بأن يكون هو 
كذلك في نفسه. OC‏ 

وهكذا استطرد ‏ رحمه الله في ذكر أفعال الرب الدالة 
على اتصافه بصفات الكمال» لكن إدراك هذه المعاني لا 
يحصل إلا لذوي القلوب السليمة» والعقول الصريحة الخالية 

من الشبهات؛ كما قال تعالی: use‏ لها إل 
AR‏ 


() «مدارج السالکین» ۳۹۶/۳. 
OD‏ سورة العنکبوت: الآية: 57 . 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


I= 


آما من كان el GY SUL‏ معرضا عن edil‏ خلا 
یمکن أن یصل إلى شيء من ذلك؛ بل حالهم كما قال الله 
عنهم : EG‏ من Bk‏ في AER TEE‏ 
be‏ 


Veo سورة يوسف»ء الایة:‎ )١ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


لماع 


المسألة الثالثة 
أقسام الصفات 


صفات الله تنقسم إلى قسمین : 
١‏ الصفات الذاتية: وهي التي لا تنفك عن الله : 

مثل: صفة الحياة» والعلم؛ والقدرق والسمعء 
والبصرء والأمرء والوجهء والید. والرجل» والملك» 
والعظمة» والکبریای والعلوء والغنی» والرحمة» والقوق 
والعزق والوحدانية» والجلال. . . 
Y‏ الصفات الفعلية: وهي : التي تتعلق بالمشيئة والقدرة: 

کالاستواء والنزول» والضحك» والمجيء» والعجب 

والفرح» والرضا والحب: والکره والسخط والاتیان 
والمقت والأسف. وهذه الصفات يقال لها قديمة النوع 
حادثة الآحاد . 


( انظر: «الكواشف الجلية عن shee‏ الواسطیة» OA yo‏ 


دقح یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۱۲۸ | = 


وهذا التقسیم أخذه آهل السنة من استقراء وتتبع معاني 
صفات الله الواردة في الکتاب والسنة. 

وأما المتکلمون فلهم في الصفات تقسیمات عديدة» 
وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - عليه 
رحمة الله -: «اعلم أن المتكلمين قسموا صفاته - جل وعلا - 
إلى ستة أقسام : 

۱ - صفة نفسية. 

Y‏ صفة سلبية. 

. معنی‎ dae - ۳ 

٤‏ - صفة معنوية. 

0 صفة فعلية. 


Mil صفة‎ - 1 


ثم بعد أن ذكرها إجمالاً شرع - رحمه الله - في بيان 
المراد JS‏ نوع منهاء والمحاذير المترتبة على هذا التقسیم . 


(۱) «أضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن» ۳۰۵/۲ ۳۰۷. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


|= 
المسألة الرابعة 
تفاضل صفات الله 
مذهب ZN fal‏ والجماعة أن صفات الله متفاضلة. 
ومنشأ الکلام في تفاضل الصفات مبني على مسألة تفاضل 
سور القرآن» وهل بعضه أفضل من بعض؟ 
وأجمع من تكلم عن هذه المسألة بسطا وتقريرًا 
وإيضاحًا  Lod‏ أعلم -: شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
في كتابه: «جواب آهل العلم والإيمان MAP col‏ 
IT‏ تعدل ثلث القرآن». فقد نقل أقوال العلماء في هذه 
المسألة وبين المختار منهاء وأذكر هنا نبذة من كلامه: 
ومن ذلك قوله عن تفاضل سور القرآن: «وفي الجملة 
فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية» والأحكام الشرعية» 
والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض 
هو من الدلالات الظاهرة المشهورة. OC.‏ 


)1( «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» ۵۷/۱۷ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


وقال في موضع آخر: «وآما تفضیل بعض کلام الله 
على بعض: بل تفضیل بعض صفاته على بعض» فدلالة 
الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والاثار السلفية كثيرة على 
لك . . .»۱۲ 

Ll‏ تفاضل الصفات فیقول - رحمه الله بعد استعراض 
الأقوال فيه ما ملخصه: 

«وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل» ونحو ذلك! 
قول لا دلیل عليهء بل هو مورد النزاع» ومن الذي جعل 
صفته التي هي الرحمة لا تفضل على صفته التي هي 
الغضب؟! وقد ثبت عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم -: «إن 
اله كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي 
تغلب غضبي OU‏ وفي رواية: «تسبق Ol grab‏ 


(۱) المصدر السایق ۰۷۹/۱۷ 

(؟) «صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: کتاب بدء الخلق؛ 
2۰ 

(۳) «صحیح البخاري» مع شرحه افتح الباري»: کتاب التوحید؛ باب 
قول الله تعالى : ARA‏ فى لوح َو 0۲۲/۱۳. 


جفح إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=" 


وصفة الموصوف من العلم» والإرادة والقدری 
والكلام» والرضا والغضب» وغير ذلك من الصفات تتفاضل 
من وجهين : 

آحدهما: 

أن بعض الصفات أفضل من بعض› وأدخل في 
Vous‏ الموصوف بها؛ LB‏ نعلم أن اتصاف العبد بالعلم» 
والقدرة والرحمة» أفضل من اتصافه بضد ذلك لكن الله 
تعالی لا یوصف بضد ذلك» ولا cios‏ إلا بصفات 
الکمال وله الاسماء الحسنی يدعى بهاء فلا یدعی الا 
بأسمائه الحسنی» وآسماژه متضمنة لصفاته. وبعض أسمائه 
أفضل من بعض dels‏ في كمال الموصوف بها.. 
فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البینات . 

الثانی : 


أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فالأمر بمأمور یکون 


)0 في الأصل «كل» بدل «کمال» وما آثبت هو الصواب. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


IrYj= 
أكمل من الامر بمآمور آخر» والرضا عن النبیین - علیهم‎ 
الصلاة والسلام - أعظم من الرضا عمن دونهم والرحمة‎ 
لهم آکمل من الرحمة لغيرهم» وتكليم الله لبعض عباده‎ 
آکمل من تکلیمه لبعض» وکذلك سائر هذا الباب» وکما أن‎ 
متفاضلة؛ كما دل على‎ Lal آسماءه وصفاته متنوعة فهي‎ 

ذلك الكتاب El,‏ والاجماع مع العقل. . .. 


(۱) «مجموع فتاوى شيخ الاسلام" ۲۱۱/۱۷ - ۰۲۱۲ بتصرف يسير. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=F 


المسألة الذامسة 
حكم السؤال عن كيفية الصفة 


من عقيدة أهل السنة: الإيمان بصفات الله «بلا (AS‏ 
أي: بلا كيف يعقله البشر؛ وذلك OY‏ الشيء Lal‏ تدرك 
حقيقته بواحد من ثلاثة أمور: 

| إما برؤيته. 

ب - وإما برؤية نظيره» ومثیله . 

جا وإما بالخبر الصادق عن كيفيته. 

وهذه الأمور كلها منتفية عن LAS‏ صفات اللهء ولهذا 
صار السؤال عن das‏ الصفة بدعة؛ OY‏ سؤال فيه تنطع 
وتکلف» ولا يمكن الإجابة عنه؛ OV‏ الله حجب ذلك عنا. 

Lal‏ فان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- وهم خیار الأمة ‏ ما سألوا رسول الله عن ذلك» ولو كان 
خيرًا لسبقونا إليه . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


Fr] =‏ 
ob‏ سأل plo‏ عن كيفية صفة من صفات cál‏ فهنا 
الأول: 
جواب الامام مالك بن آنس فانه - رحمه الله سأله 
سائل عن كيفية صفة الاستواء» فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: 
(الاستواء معلوم» والکیف مجهول » والإيمان به my‏ 
والسوال عنه بدعة. .۰4.۰ has‏ جواب عام لجمیع الصفات؛ 
إذ هي معلومة لنا من ناحية ¿ul‏ مجهولة من حيث 


الكيفية . 


الثاني: 

إذا قال السائل: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ 
قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: UI‏ لا أعلم كيفيته. 


قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


]¥[ - 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له وتابع 
له» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره» وتکلیمه 


ونزوله واستوائه» وأنت y‏ تعلم كيفية ذاته؟ »۲۲ . 


۰۳۵۹/۳ انظر: «الرسالة التدمریة» ص57 - ۰86 «مدارج السالكين»‎ m 


بتصرف . 


دقع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


السألة السادسة 
الفرق بين الاسم والصفة 


عقيدة أهل السنة: الإيمان بأسماء الله الحسنىء» 
وبصفاته العلا على حد سواء. لكن ربما يقول قائل: هل 
يوجد فرق بين الاسم والصفة؟ 

والجواب عن هذا: أن الفرق بينهما مبني على A‏ 
والاستقراء» والموازنة بين نصوص الأسماء والصفات. فمن 
تلك الفروق: 


56 if m 5 


0 ع BAS‏ وج و 
vn ur. aaa‏ 
sort‏ موس ei‏ ووس ر مي Br‏ 


EZ oe 


الاسم Jene‏ الرب - جل وعلا - تعالی : 
بیس 


.۲۳ سورة الحشر الآية:‎ N 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


[YA] =‏ 
آما الصفة فتضاف إلى الرب نحو: حياة edil plo cal‏ 
سمع الله وهکذا. 

ثانيكا: 

الاسم يؤخذ منه die‏ فمن أسماء الله: الرحمن» 
والرحمة صفته » والعزيز أسمه» والعزة صفته والقادر 
اسمه والقدرة صفته والحکیم اسمه ‏ والحكمة صفته » 
والعلیم اسمه» والعلم صفتهء ومکذا. .. 

LI‏ الصفة فلا يؤخذ منها آسماء لله. فمن صفات الله: 
الرضاء والمحبة» والغضب. فلا يجوز JE‏ من آسماء 
الله : الراضي والمحب» والغاضب» وعليه فکل اسم 
يتضمن die‏ لكن لا يشتق من الصفة ¿al‏ 

وقد ذكر العلامة ابن القيم - رحمه الله أن بعض 
المتأخرين ممن لم يبلغ درجة التحقيق في أسماء الله 
وصفاته» وقع في بعض الأغلاط فأخذ من كل فعل وصفة لله 
¿Lo‏ فأطلق على الله أسماء لا تجوز فى حقه سبحانه 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


إفتاح- 
وتعالى» وساق على ذلك أمثلة كثيرة» ثم ذكر وجوه الغلط 
في ذلك بما لا مزيد Vale‏ 

تالا : 

مشروعية التعبید بالاسم نحو: cathe‏ عبدالرحمن» 
عبدالعزیز. . . أما الصفة فلا يجوز أن یقال: عبدالعزی 
عبدالقدرة. . 

Est) 

الاسم یدعی الله به نحو: يا الله» يا رحمن يا غفور» 
يا عزيز» بخلاف الصفةء فإنها لا يُدعى cle‏ وإنما يتوسل 
بها في الدعاء» نحو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. . .)0 . 


كل اسم من أسماء الله فهو: يدل على ذات الرب» 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» للعلامة ابن القيم ۰ _ DAN‏ طبع قطر. 


)1( الحديث سيأتي تخريجه ص4۱ من هذا الكتاب. 


دفح إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
= سس سید 
والصفة. 


آما الصفة فهي تدل على ما قام بذات الرب سبحانه 
وتعالی : من صفة قولية أو فعلية أو ذاتية. 


صفح algal‏ التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


المسألة السابعة 
آحکام تتعلسق بالصفات 


ومن ذلك : 

۱ - الحلف بالصفة: وهذا مشروع» نحو قوله تعالی: 
ENT RI‏ 6 وللعلماء في ذلك 
تفصیل . ذکره الحافظ ابن حجر رحمه الله" . 

Y‏ الاستعاذة بالصفة: وهذا مشروع فیقال: آعوذ 
بعزة call‏ آعوذ بوجه الله » أعوذ بقدرة الله . 

Y‏ الدعاء بالصفة: بمعنى التوسل بها في الدعای 
وهذا مشروع» نحو قوله - صلی الله عليه وسلم -: «اللهم 
بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق Pest...‏ 


)1( سورة صء الآية: ۸۲. 

. ٥٤4٤ ٩۳/۱۱ «فتح الباري»‎ m 

۲34/4 آخرجه النسائي في «السنن» ۲/ ۰۵۵-۵6 وأحمد في «المسند؛‎ Mm 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ۵٩۲6/۱ والحاکم في «المستدرك»‎ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


٤‏ - دعاء الصفة: كقول القائل : يا رحمة الله ارحمینی! 
وهذا ممنوع ولا یجوز بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن 
هذا: (إنه کفر باتفاق المسلمين»' . 
- نسبة الفعل إلى الصفة : کقول القائل : شاءت إرادة 
call‏ شاءت الأقدارء وهذا لا یجوز» بل ينسب الفعل إلى 
اللهء كما قال SEN:‏ 
MEET‏ وغير ذلك من النصوص التي تضيف الفعل 
إلى | اش Glass GIS‏ 
5 الاستغاثة بالصفة: نحو: LY‏ الله برحمتك 
أستغيث) . فهذا جائز» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة» كما أن الاستعاذة 
بصفاته استعاذة به في الحقيقة» وكما أن القسم بصفاته قسم 


۰۷٩ص «تلخيص كتاب الاستخاثةا المعروف ب «الرد على البكري»‎ )١( 
. ٠٠١/۲ و«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح»‎ 


.۲۹ التكويرء الآية:‎ N 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=|tY] 
به في الحقيقةء ففي الحدیث : «أعوذ بکلمات الله التامة من‎ 
وفیه أيضًا: «أعوذ برضاك من‎ GE شر ما‎ 


ولهذا استدل الأئمة - فیما استدلوا به على أن کلام 
الله غير مخلوق بقوله صلی الله عليه وسلم: «أعوذ بکلمات 
الله التسام ...۰ قسالوا: والاستعاذة لا تصلح 
بالمخلوق. OC‏ 


7 
se 
x 


(۱) «صحیح مسلم»: کتاب الذکر والدعاء والتوبة باب في التعوذ من 
سوء القضاء . .۰۱ الحديث رقم ۸ 04/4 

)1( «صحیح مسلم»: کتاب الصلاق باب ما يقال في الرکوع والسجود؛ 
الحدیث رقم ۰4۸1 ۰۳۵۲/۱ 


(۳ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام؛ ۱۱۱/۱ - ۰۱۱۲ 


وفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


المسألة الثامنة 
من مؤلفات أهل السنة في الصفات 


جاء في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصوص 
كثيرة عن صفات الرب - تبارك وتعالى - فيها بیان ما يجب cal‏ 
وما يجوز من صفات الكمال» وما يمتنع في حقه من صفات 
النقص» ولقد كانت تلك الأحاديث النبوية موضع عناية واهتمام 
علماء آهل السنة والجماعة» لذلك صنفوا فيها المؤلفات 
الکثيرة على اختلاف طرقهم ومناهجهم في التألیف . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أثناء رده على نفاة 
الصفات liye‏ كبيرًا من تلك Mona‏ ونظرًا لأهمية 
هذه المؤلفات أحببت تدوينها هناء مع الإشارة إلى ما وقفت 
عليه من المطبوع منها بحرف «ط)» وقد رتبتها على النحو 
التالي : 


() انظر: «التسعینیة): ضمن امجموعة الفتاوی الکبری» AJO‏ 


دفح إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


أ كتب الصحاح» منها : 

۱ - صحیح الامام البخاري (ت :۰)۲۵۲ Cbd‏ وآخر کتاب 
فيه هو : کتاب التوحید والرد على الزنادقة. 

۲ - صحيح الإمام مسلم (Mi)‏ (ط» LS‏ الإيمان. 

Y‏ - صحیح آبي حاتم ابن حبان (ت:4)۳۵۶ «ط». 

3 - صحيح الحاكم (ت ٤١0:‏ )» = المستدرك على 
الصحیحین tb)‏ 

۵ - صحیح الاسماعيلي: «آحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي 

ay‏ - صحيح الجوزقي: (محمد بن عبدالله بن محمد 

۷ - صحيح البرقاني: (آحمد بن محمد بن أحمد آبي بكر 
(ت: ۲۵)» = المستخرج على الصحيحين . 

۸ - صحیح al‏ نعیم : «أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني 


. لمستخرج على الصحيحين‎ | = (Ea) 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=[£v] 

ب - کتب السنن ومنها: 

۱ سنن أبى داود (ت :۰6۲۷۵ «طاء وفیه : کتاب الرد على 
الجهمية . 

۲ - جامع الترمذي (ت :۹ ۰)۲۷ «ط». 

۳ -ستن النسائی الکبری (ت: ۰)۳۰۳ «ط» OLS‏ النعوت. 

٤‏ - ستن ابن ماجه (ت : ۰)۲۷۳ OLS (bo‏ السنة. باب 
فیما آنکرت الجهمية . 

ج - المسانید» ومنها: 

۱ - مسند ابن وهب (ت:۱۹۷)» (خ24. 

۲ - مسند آبی داود الطیالسی (ت: ۰)۲۰۳ «ط). 

۳ مسند الشافعی (ت :۶ ۰)۲۰ Ar‏ 

.)۲46 مسند آحمد بن منیع (ت:‎ - ٤ 

6 مسند أبى بكر ابن أبى شيبة (ت:۲۳۵). 

1 مسند موسى بن قرة الزبيدي . 

bY ۰)۲ ۹: مسند عبد بن حميد (ت‎ V 


.)۲۲۸ : مسند مسدد بن مسرهد (ت‎ A 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


ENS 

4 مسند الحميدي (ت:۰)۲۱۹ منتخبه Cb)‏ 

۰ - مسند إسحاق بن راهویه (ت :۰)۲۳۸ bo‏ 

۱ - مسند أحمد بن حنبل (TEN)‏ «ط». 

۲ - مسند العدني محمد ابن أبي عمر (ت:۲۳). 

۳ = مسند بقي بن مخلد (VIE)‏ 

۶ - مسند الدارمي عبدالله بن عبدالرحفن (YOO)‏ 
مطبوع باسم «سنن الدارمي» . 

۵ مسند الحسن بن سفیان (ت : ۲۰۳). 

5 - مسند أبي یعلی (ت: ۳۰۷) «ط». 


۷ - مسند أبي بكر البزار (ت: ۰6۲۹۲ = «البحر الزخار»» 
‚tb‏ 1 


د المعاجم. ومنها: 
۱ - معجم الطبراني» «الکبیر والصغیر والأوسط» (توفی 
الطبرانی : ۰۳۰ «ط). 


Y‏ - معجم الصحابة» GY‏ القاسم البغوي عبدالله بن محمد 
(ت : ۱۷ ۳) . 


gay‏ ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
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a‏ الجوامع» ومنها: 

١‏ - جامع الشوري» سفيان بن سعيد آبي عبدالله 
Vere)‏ 

۲ - جامع ابن عيينة» سفیان بن میمون آبي محمد الهلالي 
(ت : ۱۹۸). 

و المصنفات» ومنها: 

۱ - مصنف حماد بن سلمة (ت: ۱۱۷). 

Y‏ — مصنف عبدالله بن المبارك (ت:۱۸۱). 

.)۱۹۷ مصنف وکیع بن الجراح (ت:‎ - Y 

.)۱۸۳ مصتف هشیم بن بشیر (ت:‎ - ٤ 

٩‏ - مصنف عبدالرزاق بن همام (ت:۰)۲۱۱ «ط». 


7 - مصنف ابن أبى شيبة (ت :۰۲۳۵ bY‏ 

ز - الموطآت» ومنها: 

- الموطاً لامام دار الهجرة مالك بن آنس (ت:۱۷۹)» «ط». 
اح - آنواع آخری : 

١‏ تفسير ابن جریج. 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=[ 
۲ مصنف معمر بن راشد» رت : ۱۵۳). 


Y‏ کتاب الرؤية» لابی الحسن الدارقطنی (ت:۰)۳۸۵ 
‚ib‏ 


Be‏ الصفات خاصة 


وهناك مولفات خاصة فى الصفات» وهی على 

ضربين : 

أ المصنفات فى الصفات: 

| كتاب الصفات» لحماد بن سلمة (ت : (NV‏ 

Y‏ - كتاب الصفات والرد على الجهمية » لنعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري AS)‏ 

Y‏ - کتاب cual‏ والرد على الجهمیتف لعبد الله بن محمد 

ml‏ رسالة في إثبات الصفات والرد على الجهمية» للؤمام 


آحمد OVEN)‏ «ط). 


دفع إيهام التشبیه عن آحادیث الصفات 
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- کتاب الرد على الجهمية» لعبدالعزیز الكناني Colo‏ 
الشافعي (ت : 2۰ ۲). 

1 - کتاب الصفات والرد على الجهميةء لعثمان بن سعيد 
الدارمي (ت : ۰6۲۸۰ (ط). 

۷ - کتاب النقض على المریسی: لعثمان بن سعید الدارمي 
(ت ۰ ۰6۲۸۰ (ط). 
- کتاب الصفات لأبی الحسن الدارقطنی (ت :۰۳۸۵ 
‚ib‏ ۱ ۱ 

ب - کتب السنة في الصفات : 

۰۲۵۳: السنة لخشیش بن أصرمء شيخ آبي داود (ت‎ - ١ 
. کتابه : «الاستقامة في السنة»‎ 

۲ - السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد المعروف بالأثرم» 

(ت : ۲۷۳). 

Y‏ السنة» لعبد الله بن آحمد بن حنبل (ت: ۰۲۹۰ «ط». 

.)۲۷۳ السنة» لحنبل بن إسحاق الشيباني (ت:‎ - ٤ 

السنة» al‏ بكر ابن أبي عاصم (ت: ۰6۲۸۷ «ط». 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
= 


5 السنة لحکم بن معبد الخزاعي. 

Y‏ السنةء لابي بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون 
(ت :۰۲۱۱ bd‏ 

A‏ السنت لمحمد بن اسحاق بن خزيمة (ت:۳۱۱). 

FEV) السنة» لابي أحمد العسال‎ - ٩ 

۰ - السنةء GY‏ الشیخ الأصبهاني (ت:۰)۳۹۹ «ط». 

۱ السنةء لأبي عبدالله بن بطة (ت : ۰6۳۸۷ «ط». 

۲ السنة» لأبي القاسم الطبراني (ت:۳۲۰). 

۳ السنةء للاجري (ت: ۰۳۹۰ ولعله کتاب (الشریعة). 
(Ly‏ 

VE‏ السنة» لابي عمر الطلمنكي )1 (EY‏ «ط». 

۵ - السنة» GY‏ عبدالله بن مندة: «محمد بن اسحاق بن 
محمد بن يحيى ابن مندة» (ت : ۳۹۵). 

cdt ۲‏ لابي القاسم اللالكائي (ت:۰)4۱۸ «ط». 
وبعد» فهذا عرض موجز لعقيدة al‏ السنة والجماعة 

في صفات الله؛ تقريراء وتأكيدًا. 


gas‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=¥] 


وفي الوقت نفسه - في هذا العرض - رد مجمل على 
الستقيم في باب صفات الله والله سبحانه يقول : © هَمَادًا 


.۳۲ سورة يونس» الآية:‎ N 


دفع plaid‏ التشبیه عن أحاديث الصفات 


الفصل الثاني 


الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 
(عرض ورد) 


دفع plod‏ التشبیه عن أحاديث الصفات 
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الفصل الثاني 
الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 
(عرض ورد) 
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مقدمسة: 

تعد قضية الصفات من قضايا العقيدة الکبری» التي 
وقع فيها نزاع كبير بين أهل القبلة فيما بينهم» وبين آهل 
السنة والجماعة. 

والدارس لآراء الفرق المنحرفة عن المنهج القويم في 
باب صفات الله يجد أن هناك شبهة كبرى تجمع بين تلك 
الفرق» وهي اعتقادهم: أن ظاهر نصوص الصفات يفيد . 
التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين! ولذلك لجأوا إلى 
تحريف النصوص عن ظاهرها باسم التأويل» فجمعوا بين 
آفتين : 

الأولى : آفة التشبيه والتمثیل . 

الثانية : آفة التحريف والتعطيل . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


[en] = 


Aseo, yes 
شبهة آهل التشبیه والتمثیل : منشؤهاء والحواب عنها:‎ 
تعد هذه الشبهة من آکبر شبهات المعطلین لصفات‎ 
کثیر. یقول الشیخ محمد الأمين‎ GE الله» وقد زل بسبها‎ 
الشنقيطي رحمه الله -: «اعلم أنه غلط في هذا خلق. لا‎ 
یحصی کثرة من المتآخرین. فزعموا أن الظاهر المتبادر‎ 
في الآيات‎ ly السابق إلى الفهم من معنی الاستواء‎ 
القرآنية» هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا: يجب علینا‎ 


2 


أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا . ۲۳۰۰ . 
Lie‏ هذه الشب لشبهة : 
یمود منشأ هذه الشبهة إلى سببین : 


أولاً: اتفاق آسماء الرب وصفاته مع أسماء المخلوقین 
رصفاتهم عند الاطلاق» فتوهموا أنه پلزم من إثباتها التماثل . 


۰۳۱۹/۲ «أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


لك 


GE‏ تحكيم العقل وتقديمه على النقل. 

ولنفصّل الآن SSI‏ على ذلك : 

السبب الأول: اتفاق أسماء الرب وصفاته مع أسماء 
المخلوقين وصفاتهم عند الاطلاق. فتوهموا أنه يلزم من 
إثباتها التماثل . 

الجواب عن ذلك فيما يلي: 

أولاً: دعوى أن اتفاق أسماء الرب» وصفاته مع أسماء 
المخلوقین» وصفاتهم عند الاطلاق يلزم منه التماثل عند 
التخصيص والتقیید. وفي الخارج! وهذه دعوى باطلة من 
عدة وجوه: 

منها: أن الصفة التي تستعمل في حق الخالق 
والمخلوق لها ثلاث اعتبارات؛ ولكل اعتبار حکم. 

الأول: أن تکون الصفة مقيّدة بالخالق: کسمع الله 
وبصره» ووجهه ویدیه واستوائه cals py‏ وعلمه وقدرته 


وحیاته» فهذه خاصة بالله» لا یشرکه فیها آحد من خلقه. 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
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الثاني: أن تکون الصفة مقيّدة. بالمخلوق» کسمع 
الانسان ووجهه ویدیه واستوائه» فهذه صفات محدثة خاصة 
بالمخلوق . 

الثالث : أن تکون الصفة مطلقة» ويكون معناها معلومًا 
في الذهن فهذه مشتركة ولا تکون في الخارج. 

لکن عند الاضافة والتخصیص والتعيين والتقیید» کل 
له ما يناسبه من المعنی كمالاً أو نقصّا؛ ON‏ الصفة تتبع 
OS ye gall‏ 


ومنها: 


أن یقال: إن اتفاق المسمّیین في بعض الاسماء 
والصفات» ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته UN‏ 
السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما 
يختص به الخالق» مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» 
فلا يجوز أن يَشْرَكّه فيه مخلوق» ولا بشرکه مخلوق في 


)١(‏ انظر: «مختصر الصواعق» ؟//7. بتصرف. 


air‏ ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
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شيء من خصائصه سبحانه وتعالی I‏ 

ومنها: 

أن یقال: ما نفيته من آسماء الله وصفاته فهو ثابت 
بالشرع والعقل» وتسميتك إثبات الصفات لله على ما يليق 
بجلاله تشبيهًا وتجسيمًا تمویه على الجهال الذین یظنون أن 
Game JS‏ سماه مسمٌ بهذا الاسم يجب نفيه» ولو gle‏ هذا 
لكان Jar JS‏ يسمى Gel‏ بأسماء منكرة ينفر عنها بعض 
الناس ؛ wis‏ الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه 
الطريقة آفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم 
ودینهم» حتی آخرجوهم إلى آعظم الکفر والجهالة وأبلغ 
الغي والضلالة" . 

ویقال لهم Lali‏ 

مما يبطل دعواکم التقریر التالي: وهو إذا كان من 
المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه 


)١(‏ «الرسالة التدمرية» ص۳۹. 
)1( المصدر السابق نفسه ص١4‏ . 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
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وهو الله وحده وما هو محدث ممكن» يقبل الوجود والعدم» 
فمعلوم أن هذا موجود» وهذا موجود» ولا یلزم من اتفاقهما 
في مسمّی الوجود أن یکون وجود هذا مثل وجود هذاء بل 
وجود هذا يخصه ووجود هذا یخصه واتفاقهما في اسم plo‏ 
لا يقتضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة 
والتقييد والتخصیص؛ ولا في غيرهء فلا يقول عاقل - إذا 
قبل: إن العرش شيء موجود» وان البعوض شيء موجود -: 
إن هذا مثل هذا؛ لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود؛ لأنه 
ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان ad‏ بل 
الذهن يأخذ معنىّ مشترکا Us‏ هو مسكى الاسم المطلق» 
وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجود» فوجود lago IS‏ 
يخصه لا یشرکه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في كل 
Pig‏ 

ويقال له أيضًا: 

إن اتفاق أسماء الرب وصفاته مع أسماء المخلوقين 


m‏ «الرسالة التدمرية؛ ص۲۱ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
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وصفاتهم في المعنی العام أمر ضروري؛ لأنه يتوقف عليه‎ 
القرآن‎ pad الله سبحانه وتعالى أمرنا أن‎ OB فهم الخطاب؛‎ 
وأن نعقل معانيه» ومن ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته‎ 
والإيمان باليوم الآخرء وهذه من الأمور الغائبة عناء‎ 
والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء‎ 
المعلومة معانيها في الشاهد. ويعلم بها ما في الغائب‎ 
بواسطة العلم بما في الشاهدء مع العلم بالفارق الممّیز» وأن‎ 
ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهدء وفي‎ 
الغائب ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على‎ 
قلب بشر» فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من‎ 
فهمه‎ Lis معنى ذلك» وفهمنا ما أريد‎ Lado الجنة والنار؛‎ 
¡A بذلك الخطاب» وفسرنا ذلك» وأما نفس الحقيقة‎ 
مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة - فذلك‎  اهنع‎ 
. من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله‎ 


. «الرسالة التدمرية»؛ ص۹۷‎ O 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
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السبب الثاني: تحكيم العقل وحده وتقديمه على 
النقل : 
من آکبر آسباب الانحراف في توحيد cdl‏ وفي آسمائه 
وصفاته» وفي شرعه: دعوی الاعتماد على العقل coms‏ 
والإعراض عن الوحي؛ بحجة التعارض بينهما! 
وهذا المسلك أدى إلى فساد كبير» وشر مستطير» أدى 
إلى إعراضهم عن الوحي» وما جاء به الرسل - علیهم الصلاة 
والسلام - حيث جعل هؤلاء العقل المخلوق الضعيف حاكمًا 
على الله في توحيده وفي شرعه القويم! وفي هذا القول إساءة 
الظن برب العالمين؛ حيث زعموا أن كلامه وأفعاله وأحكامه 
منافية للعقل! فجنوا بذلك على العقل الذي كرم الله بني آدم 
به» ونتج عن ذلك تفرق LV‏ واختلافهاء وذهاب ريحهاء 
وهيبتهاء وما نتح عن ذلك من تكفير وتفسیق» وتضليل 
وتبديع . 
ولهذا تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
لهذه الفرية» فأبطلها من أساسها في كتابه العظيم: «درء 


pd‏ إيهام التشییه عن أحاديث الصفات 


=e 
تعارض العقل والنقل»» أو بعنوان آخر «موافقة صحيح‎ 
: المنقول لصريح المعقول»» الذي قال عنه العلامة ابن القیم‎ 
(وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليهء‎ 
وبين بطلان هذه الشبهة» وكسر هذا الطاغوت في كتابه‎ 
الکبیر"؟. ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من‎ 
بحره» يتضمن كسره ودحضه وذلك يظهر من وجوها» ثم‎ 
رحمه الله - في سياق هذه الوجوه بأسلوبه المتميز‎  درطتسا‎ 
O الرصين فأوصلها إلى واحد وأربعين وجهًا ومنتین‎ 
وعلى ضوء الشبهة المشتركة وأسبابهاء انقسم أهل‎ 
: القبلة في صفات الله‎ 


)1( مراده بالكتاب الكبير: كتاب «العقل والنقل»» وهو القائل: 
واقرأ ots‏ العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثان 
انظر: «شرح النونية» للشيخ الهراس ٠٤١/۲‏ . 
وقد طبعت جامعة الإمام هذا الكتاب الكبير في أحد عشر lees‏ 
بتحقیق الشیخ الدکتور محمد رشاد سالم» رحمه الله . 

(N‏ «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ۷۹۲ - ۰۱۵۷۵ آخر 
الکتاب . 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


]11[ 

انقسام آهل القبلة في صفات الله : 

انقسم أهل القبلة في Obl‏ الصفات وآحاديثها على 
خمس فرق : 

۱ - آهل السنة والجماعة: وقد تقدم بیان Digno‏ 

۲ - آهل التخییل: وهم الفلاسفة والباطنیت» ومن 
سلك سبیلهم من المتکلمین. 

وحقيقة مذهبهم : 

أن ما جاءت به الأنبياء والرسل - علیهم الصلاة 
والسلام - مما یتعلق بالایمان AL‏ والیوم الآخرء آمثال 
وتخیلات لا حقيقة لها في الواقع» وانما المقصود بها 
الانتفاع العام وجمهور الناس OO.‏ 


a)‏ انظر: ص۱۱ إلخ. 
(۷) انظر : «العقل والنقل» ۰۸/۱ (مجموع فتاوی شيخ الإسلام) ۰۳۱/۵ 
«مختصر الصواعق» ۰۸۰/۱ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=] 

thy‏ على هذا القول يكون هؤلاء آنکروا الرسالات 
والتوحيد والصفات» وأنكروا البعث والنشورء ولهذا قال 
عنهم شيخ الاسلام أبن تيمية : «وهولاء الباطنية هم الملاحدة 
الذین أجمع السلمون على أنهم آکفر من الیهود 

Us uals 

۳ - آهل التجهیل: وهؤلاء هم المفوضة الذین 

یفوضون معاني نصوص الصفات. 

۱ - التکذیب بالقرآن؛ لأن الله آمر بتدبر معانی القرآن» وعند 
هؤلاء ليس للقرآن معان. وهم وان قالوا ذلك في بعضه 
وهو نصوص الصفات» إل آن التکذیب ببعضه تکذیب 
به کلف لاسيما ونصوص الصفات هي أهم ما فيه. 

۲ - تجهيل الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - وأصحابه الكرام 
وإنهم لم يفهموا معاني القرآن. 


() «الرسالة التدمریة» ص58 -44. 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


[iA] =‏ 
- أنا خوطبنا في القرآن las‏ لا نعلمه» ولا فائدة W‏ فيه. 
وهذا كله كذب» والحاد في آيات الله . 
وقد تصدى للرد عليهم» وبيان زيف قولهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن EN‏ 
4 - أهل التمثيل: وهم أتباع هشام بن الحكم 
الرافضي» وداود الجواربي 
وهؤلاء قوم أثبتوا لله جميع الصفات التي تثبت 
للمخلوقين» فقالوا: كل ما للمخلوق ثابت لله كالجسمء 
والأعضاءء والابعاض؛ وغيرها! 
ويقولون: إن الله جسم له طول وعرضء وأبعاض 
وأعضاء ‏ تعالى الله los‏ يقولون علو! کبیر! - وهذا القول كفر 
ail‏ العظیم وقائله کافر؛ لأنه مکذب بالقرآن» قال تعالی: 
لس POTT‏ 


(۱» انظر : «العقل والنقل» ۲۰۱/۱ - ۲۰۵ وامجموع الفتاوی» ۳۶/۵ 
وامختصر الصواعق» ۱/ ۸۳-۸۱ _- ١١۳‏ . 
N‏ الشوری الآية: ۱ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


وهذه الفرقة جمعت بين التمثيل والتعطيل . 

فأما التمثيل فواضح من كلامهم. وأما التعطيل فإنهم 
بذلك عطلوا الله عن AUS‏ المقدس» حيث مثلوه بالمخلوق 
الناقص» «فالمشبه يعبد صنمّاء والمعطل يعبد USS‏ 

وهذه الطائفة تنقسم إلى عدة فرق» ذكرها الشيخ 
آبوالحسن Die al‏ 5 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه أبن القیم رد على 
هذه الطائفة۳. 

ه ‏ آهل التأويل : 

البحث هنا يتضمن الأمور التالية: 

۱- التعريف Jal‏ التأويل» وبيان حقيقة مذهبهم. 


. ۲۱/۲ «منهاج السنة النبویة»‎ Q) 
. ٠١۹-۱۰۳/۱ انظر : «مقالات الاسلامیین؛ للأشعري‎ )۷( 
۰*۱۷ انظر: «منهاج السنة النبویة» ۷۱/۱ و۰۳۱۱ ۲۱۷/۲ و۰9۲1‎ )۲( 


«مختصر الصواعق» ۰۸۳/۱ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


[v:]= 
معانی التأويل.‎ - ۲ 
آقسام التأویل الذي أحدثه المتکلمون» وحکم کل‎ - ۳ 


- مراتب التحریف» وحکم کل مرتبة. 

الرد على آهل التأویل؛ وبیان مفاسده. 

۱ - التعریف pl‏ التأویل : 

آهل التأویل: هم المتکلمون من الجهمية» والمعتزلق 


والأشاعرة ومن وافتهم. 

وحقيقة مذهبهم: 

ob‏ ما جاء به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
نصوص الصفات لم یقصد به ظاهرهء Lily‏ المقصود به 
ole‏ تخالفها یعلمها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لکنه 
ترکها للناس یستنتجونها بعقولهم. ثم یحاولون صرف ظواهر 
النصوص gal)‏ 


)0 (فتح رب البرية بتلخیص الحموية» e‏ ۲ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=[m] 

وأهل هذا المذهب جمعوا بين التمثیل والتعطیل؛ 
منوا أولاً» lis,‏ ثانيًا ‏ تعالى الله عما یقولون علوًا 
كبيرًا » كما أن أهل هذا القول هم أكثر الناس اضطرابًاء 
وتناقضًاء كما sl.‏ أثناء الرد عليهم في الفصل ES‏ 

: معاني التأویل‎ Y 

التأويل له ثلاثة معانٍء ذکرها شيخ الاسلام ابن تيمية 
في کثیر من مولفاته. وهي: 

المعنی الأول: 

التأويل بمعنی التفسیر : الذي یفسر به اللفظ حتی یفهم 
معناه أو تعرف علته أو cable‏ وهذا هو الغالب على اصطلاح 
مفسري القرآن» كما يقول الامام محمد بن جرير الطبري 
وأمثاله من المصنفين في التفسير: واختلف علماء التأويل. 

المعنى الثاني : 

التأويل بمعنى: المرجع والمصيرء والحقيقة التي 


BI)‏ ص٩۸‏ إلخ. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


[vr]= 
يؤول إليها الشيء. فتأویل ما في القرآن من آخبار المعاد هو‎ 
نفس ما آخبر الله به. مما یکون في القيامة» من الحساب‎ 
والجزاء» والجنة والنار ونحو ذلك» وتأویل ما آخبر الله به عن‎ 
نفسه المقدسة بما لها من حقائق الأسماء والصفات» هو حقيقة‎ 
نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأویل ما‎ 
آخبر الله به من الوعد والوعيدء هو نفس ما يكون من الوعد‎ 
. والوعید» وهذان المعنیان هما معنی التأويل عند السلف‎ 

المعنی الثالث : 

وهو الذي ابتدعه کثیر من المتأخرين المتکلمین في الفقه 
وأصوله : ob‏ التأویل هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن به . وهذا الذي عناه آکثر 
من تكلم من المتأخرين في تأویل نصوص الصفات وترك 
تأويلهاء وهل هذا محمود أو مذموم» وحق أو باطل»۳. 


)1( انظر: ثالفتوی الحموية» ‏ ضمن «مجموع الفتاوى» 30/0 ٠۴١‏ «الإكليل 
فى المتشابه والتأویل» ضمن «مجموعة الرسائل الکبری» ۱۹/۱۵/۳ 
«العقل والنقل» ۱/ ۰۱۵-۱۶ «الرسالة التدمریة» ص١4‏ - ٩۳‏ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=[vr] 

والذي يهمنا في هذا المقام دراسة هذا القسم الذي 
أحدثه المتكلمون. 
۳ - أقسام التأويل الذي أحدثه المتکلمون؛ وحكم كل قسم: 

يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: «صرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادرمنه» له عند علماء الأصول ثلاث 
حالات : 

الحالة الأولى : 


ما أن یصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدلیل صحیح من 
کتاب آو سنة. وهذا النوع من التأویل صحیح مقبول» لا 
نزاع فيه . 

ومثال هذا النوع: ما ثبت عن النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم - أنه قال: «الجار أحق بصقبه». فظاهر هذا 


N‏ «صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب الحيل» باب في 
الهبة والشفعة» ۳۵/۱۲. 


دفع یهار التشبیه عن أحاديث الصفات 


[ví ]=‏ 
الحدیث ثبوت الشفعة للجار. y‏ هذا الحدیث على 
الشريك المقاسم Bal JS‏ على محتمل مرجوح غير ظاهر 
متبادر إلا أن حديث جابر الصحیح: «فإذا ضربت الحدود؛ 
وضرّفت الطرق فلا lass‏ دل على أن المراد بالجار الذي 
هو Gol‏ بصقبه» خصوص الشريك المقاسم. فهذا النوع من 
صرف La!‏ عن ظاهره المتبادر منه لدلیل واضح : يجب 
الرجوع إليه من کتاب أو سنت وهذا یسمی تأویلا صحيحًا . 

الحالة الثانية : 

هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشىء يعتقده 
المجتهد ja‏ وهو في نفس الأمر ليس بدليل فهذا يسمى 
تأویلا بعيدًا. 

الحالة الثالثة : 

حمل Bill‏ على غير ظاهره لا لدليل» وهذا Y‏ یسمی 


)4( المصدر السابق نفسه. 


glad gar‏ التشبیه عن أحاديث الصفات 


الله وسنة نبیه - صلی الله عليه وسلم OU‏ 
٤‏ - مراتب التحریف: 

وهذه الحالة الثالثة تسمی lead‏ وقد قسمها شارح 
العقيدة الطحاوية -رحمه الله - إلى wl‏ مراتب» فقال : 
«وکل من التحریف والانحراف على مراتب فقد یکون NGS‏ 
وقد یکون Ld‏ وقد یکون معصية وقد یکون ٩۲. Als‏ 
وبیان هذا على النحو التالي : 

المرتبة الأولى : 

كونه كفرًاء وهذا مثل Gade‏ الفلاسفة والباطنية» كما 
سبق Maly‏ لأنه تلاعب بالقرآن وتكذيب له. 

المرتبة الثانية : 


يكون التأويل معصية إذا كان ناشئًا عن التقليد. 


0 «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»» للشيخ محمد الأمين 
الشنقیطی ص ۱-۲ ۳. 

Vr العقيدة الطحاویة» ص‎ wem 

(m‏ انظر: ص14 إلخ. 


airy‏ إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


۱۷۲۰| 

المرتبة الثالثة : 

يكون التأويل خطأ إذا ols‏ ناشتا عن اجتهاد خاطىء . 

المرتبة الرابعة: 

كونه ling ls‏ إذا کان عن هوی وتعصب. وله 
وجه في اللغة ضعيف . 

وهذا مثل تأويلات الجهميةء والمعتزلة» والأشعرية 
لنصوص الأسماء والصفات» وصرفها los‏ دلت cade‏ فان 
هذه كبيرة من كبائر الذنوب» ولهم شبهة منعت من تكفيرهم 
وهو دعوى تنزيه الله. «ولو لم تكن تلك الشبهة عذرا معتبرًا 
للزم تكفير المتکلمین؛ بتأويلهم لنصوص الصفات وحملهم 
لها على المجازء وأنها ليست ثابتة لله على الحقيقة؛ لظنهم 
أن ذلك يستلزم تشبيه الله بخلقه» فردهم لنصوص الصفات 
مبني على إرادة التنزيه لله عن مشابهة خلقه حسب ظنهم» 
وعلى هذا فهم لم يريدوا رد تلك النصوص تكذيبًا 
لها. ۰۳:۰ «ومع ذلك فإن هذه الطائفة ‏ أهل التأويل - هم 


(۱) «ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» ص55 7. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=[v] 
آکثر الناس اضطرابًا وتناقضا؛ لأنهم ليس لهم ثابت فيما‎ 
200). . يمكن» ولا في تعيين المراد.‎ y يمكن تأويله وما‎ 
وأهل التأويل هم الذين عناهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:‎ 
«والذين قصدنا الرد في هذه الفتيا عليهم هم هؤلاء؛ إذ كان‎ 
بخلاف هؤلاء فإنهم‎ ee نفور الناس عن الأولين‎ 
y : تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة» وهم في الحقيقة‎ 
. للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا»‎ 
الرد على أهل التأويل» وبيان مفاسده:‎  ه‎ 
وهذا الموضوع فيه بيان فساد مسلك أهل التأويل»‎ 
وآثارهم الخطيرة على نصوص الشريعة» وجنايتهم على‎ 
الآمة. ویتضح ذلك في آمور كثيرة» منها:‎ 


أولاً: أن نصوص الصفات واضحة جلية» لا غموض 


)1( «مختصر الصواعق المرسلةا» ۷۹/۱. 
(0) المراد بهم: fal‏ التخييل وقد تقدم ذكرهم ص14 إلخ . 
) «الفتوى الحموية» ضمن «مجموع الفتاوى) ۵/ ۳۳. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


a]= 
فيهاء ولا خفاءء صريحة في الدلالة على المراد منها. فلا‎ 
يجوز صرفها عن حقیقتها فمن فعل ذلك فقد تعدی حدود‎ 
. الله‎ 
ثانيًا: صرف نصوص الصفات عن ظاهرها وحقیقتها‎ 
. التي تليق بالله جناية على النصوص وقول على الله بغير علم‎ 
BS: Js حرام؛ كما قال‎ ple والقول على الله بغير‎ 


to‏ ر س 


ر ote oe zur ol Tr rn “4 art‏ رچ فرح سه 
حرم ری Sot‏ ما ظهرونها وما بطن وا لم والبعی SI Le‏ وأن روا 


۱ شام سال وي مس سوم‎ ad Ge وس ع‎ me سال‎ Ge 
SSE تقولا عل امه ما‎ SOLE له ما رل بو‎ 


Bb‏ الأصل في الکلام الحقيقة» BE‏ كانت صفات 
المخلوقين حقيقة فيهم» فلا شك آنها في حق الخالق من 
باب أولى؛ فإن معطى الكمال أولى به. 

رابعًا : لا يجوز صرف ASI‏ عن حقيقته إلى مجازه » 


إلا إذا توافرت فيه شروط أربعة: 


۱ - أن يكون ذلك اللفظ مستعملاً بالمعنى المجازي؛ OY‏ 


.۳۳ الأعراف الآية:‎ N 


airy‏ یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=[vil 

الکتاب EU,‏ وکلام السلف» جاء باللسان العربي» ولا 

يجوز أن يراد بشيء منه خلاف OLS‏ العرب؛ أو خلاف 

الالسنة cls‏ والا فیمکن لكل مبطل أن یفسر أي لفظ بأي 
معنی سنح له ؛ وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

۲ - أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه. وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» 
وفي معنى آخر بطريق المجاز؛ لم يجز حمله على 
المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. 

Y‏ لابد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» وإلا 
فإذا قام عليه دليل قرآني أو ايماني يبين أن الحقيقة 
مرادة؛ امتنع تركها. 

:-أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا تكلم بكلام وأراد 
به خلاف ظاهره وضد حقيقته؛ فلابد أن يبين للأمة أنه 


لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه؟ . 


= ۲۰۵/6 «مجموع الفتاوی» ۳۹۰/۲ - ۰۳۹۱ «بدائع الفوائدا‎ )١( 


aay‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


]۸۰ |= 

وبهذه الأمور بطل دعوی تأويل نصوص صفات الله . 

خاممّا: یلزم على القول بتأویل نصوص الصفات: 
cdo‏ والاستدراك carlo‏ وهذا مخالف لقوله تعالی : E‏ 
یی ی LAS‏ ین PS‏ 
CERES‏ تک نمی ورضیت لک VEN‏ 

سادسًا: ومما يدل على بطلان التأويل: عجز المتأولين 
عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات 
وأحاديثها وما لا يسوغء لذا فهم في تناقض واضطراب. 
sles‏ لهذا أمثلة عند مناقشة تأويلهم لأحاديث الصفات في 


CSE الفصل‎ 


سابعًا: من أعظم آفات التأويل وجنایته على الاسلام : 


۳ «الصواعق المرسلة» ۲۸۸/۱ - ٩۵‏ 
(«) سورة المائدی الاية: ۳. 


(mM‏ ص۱۱۵ إلخ. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


الماح 
أن abel‏ لا يمكنهم إقامة دليل سمعي على مبطل أبدًا؛ لأنهم 
ليس لهم قاعدة ثابتة» لذا فهم في حيرة وشك» وأمر مريجء 
ولله في خلقه شؤون. 
امتاً: ومن آفات التأويل الذي سلكه المتكلمون في 
نصوص صفات الله: أنه فتح EL‏ للفلاسفة في تأويل نصوص 
المعاد واليوم الآخرء Gly‏ للباطنية وغلاة الصوفية في تأويل 
أحكام الشريعة من الأوامر والنواهي. 
قال شارح الطحاوية: «ولا يشاء مبطلٌ أن يتأول 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من 
السبيل ما وجده متأول هذه النصوصء» وهذا الذي أفسد 
الدنيا والدین» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص 
التوراة والانجیل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم» وأبى 
المبطلون إلا سلوك سبيلهم! وكم جنى التأويل الفاسد على 
الدين وأهله من جناية! فهل JE‏ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلا 
بالتأويل الفاسد؟ وكذا ماجرى في يوم الجمل» cones‏ 
ومقتل الحسين والحرة» وهل خرجت الخوارج» واعتزلت 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث. الصفات 


[AY |= 


المعتزلة» ورفضت الروافض» وافترقت الأمة على ثلاث 
وسبعین فرقة إلا بالتأويل الفاسد»۲۳. 


وقال العلامة ابن القیم: «فأصل خراب الدین والدنیا 
نما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بکلامه» ولا 
دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على آنبياتهم الا 
بالتأويل؟! وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا 
بالتأويل؟! فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين 
في الفتن إلا EL‏ 

تاسعًا: يقال للمعطل: هل col‏ آعلم بالله من نفسه؟ 
فسیقول : Y‏ 


ثم يقال له: ما آخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاویة» ص۲۰۶ . وانظر بتوسع: «الصواعق 
المرسلة» ۳۷۱/۱ - ۰۳۸۱ ولإعلام الموقعین» ۰۲۵۱/6 «النونية» 
ص۷۹ الخ . 

(؟) انظر: «إعلام الموقعین» ۰۲۵۰/6 وانظر: «الصواعق المرسلةه 
۱ إلخ. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث السفات 


=A] 
. فسیقول : نعم‎ 
Y تعالی؟ فسيقول:‎ 

ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالی آراد أن 
یعمی الحق على الخلق في هذه التصوص ؛ لیستخر جوه 
بعقولهم؟ فسیقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء فى 
القرآن . 

LI‏ باعتبار ما جاء فى السنة فیقال له: هل آنت آعلم 
وسلم - عن الله صدق وحق؟ فسیقول: نعم. ثم يقال له: 
هل تعلم أن أحدًا من الناس أفصح كلامّاء وأبين من رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم -؟ فسیقول : لا. ثم يقال ia‏ هل 
تعلم أن Mel‏ من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله 


دقع إيهام التشبیه ge‏ أحاديث الجفات 


۸۸| = 


وعلى هذا: فان الواجب عليك أن تثبت لله تعالی ما 
أثبته لنفسه في کتابه» أو سنة نبیه - صلى الله عليه وسلم - _ 
على الوجه اللائق به نفيًا EL‏ 


ولابد من التذكير هنا والإشادة بما سطره العلامة ابن 
القيم في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» : 
ol‏ رحمه الله - تصدى للتأويل الذي أحدثه المتكلمون» 
وبين خطورته وآثاره السيئة» by‏ القول في ذلك تفصيلاً 
کاملاً كافيًا شافيًا Y‏ مزيد colo‏ وهو العمدة في هذا 
Pers!‏ 

الاثار الفاسدة من الشبهة المشتر کة: 

من خلال ما سبق من الکلام عن الشبهة المشتركة لنفاة 
الصفات» یمکن معرفة بعض الاثار الفاسدة لتلك الشبهة» 
ومنها: 


)1( «القواعد المثلى» للشیخ محمد ابن عثیمین ص45 . بتصرف. 
m‏ انظر : «الصواعق المرسلة» ۰۳۹۷۱۷۰/۱ ۰۷۹۶۳۹۹/۲ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ج- 

أولاً: الطعن في الكتاب والسنةء OY‏ المؤولين زعموا 
أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الکفر؛ لأنه يفيد 
التشبيه والتمثيل. وقد تصدى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
لهذه الفرية My‏ 

ثانيا : نهيهم عن التعرض لذكر نصوص الصفات» حتى 
لا يفهم منها العامة التشبيه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية: أن هذا القول يتضمن إبطال أعظم أصول الدين» 
ودعائم التوحيد. فأبطله من سبعة عشر gens‏ 

ثالتًا: الطعن في الأنبیای حتى قال ثمامة بن 
الآشرس” : ثلاثة من الأنبياء مشبهة 

MEN 8 موسى حيث قال:‎ - ١ 
۰4۳۸/۷ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )( 
.۱۲ - 4/0 انظر: «التسعينية) ضمن «الفتاوى الکبری»‎ N 


: ثمامة بن الأشرس : من روساء المعتزلة توفی سنة ۲۱۳ه. انظر‎ m 
. ۲۰۳/۱۰ «سیر أعلام النبلاء»‎ 


(4) سورة الأعراف» الآية: ه 


دقح إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


[Aa] = 


۲ - وعیسی خیث قال: SUS UA‏ 
34 , 
۳ - ومحمد ‏ صلی الله عليه وسلم = حيث قال: «ينزل 


1 MOU 


رابعا: قدحهم في علماء الاسلام: أهل السنة 
والجماعة» ووصفهم بأنهم A A‏ ویقولون في 
كتبهم: إن من جملة المجسمة قومًا يقال لهم: «المالکیة». 
ينسبون إلى رجل. يقال له: مالك بن أنس» وقومًا يقال 
لهم : (الشافعیة» ينسبون إلى رجل» يقال له: محمد بن 
إدريس SL‏ ۱6 


خامسًا: تناقضهم واضطرابهم وحيرتهم» فإنهم فروا 


(۱) سورة المائدةء الأية: >۱۱. 

N‏ حديث النزول سيأتي تخريجه ص۱۲۳ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: «الفتوى الحموية» ضمن «مجموعة فتاوى شيخ الإسلام» 
۵ 


(8) «شرح العقيدة الطحاویة» ص۱۲۱ . 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
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من شيء وهو تشبیه الله بالموجودات؛ فشبهوه بالمعدومات 
والممتنعات» فیکونون قد ly ls‏ صفات الکمال التي 
یستحقها الرب تعالی» ومتلوه بالمنقوصات والمعدومات» 
وعطّلوا التصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعلوا 
مدلولها هو التمثیل بالمخلوقات فیجمعون في الله وفي 
کلام call‏ بين التعطیل والتمثیل فیکونون ملحدین في lawl‏ 


Dali, 


وسیأتی لذلك إن شاء الله أمثلة عند الرد التفصیلی 
على الشبهة المشتركة”" . 
سادسًا: خطورة التأويل» وجنايته على الشريعة. وقد 


تقدم ذکر vas‏ مفاسده» وأخطاره . 


E 
63 
2 


۰۸۱-۸۰ انظر: «الرسالة التدمریة» ص‎ O) 
انظر: ص۱۱۵ الخ.‎ )0 
انظر: ص۷۰ إلخ.‎ m 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


الفصل الثالث 


الرد التفصيلي على الشبهة المشتركة 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث. الصفات 


الفصل الثالث 
الرد التفصيلي على الشبهة المشتركة 


تقدم فيما مضى بیان الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 
من المتكلمين من الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» ومن 
وافقهم» وهي اعتقادهم الفاسد of‏ ظاهر نصوص الصفات 
هو التشبيه والتمثيل. 
فأرادوا تنزيه الله عن ذلك» فلجأوا إلى تحريف 
التصوص وتأويلها عن ظاهرها اللائق Hb‏ وعلی هذا 
المعتقد الباطل صنفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة» منها: 
١‏ - كتاب «التوحيد وكفر المشبّهة)» لبشر LO a yall‏ 
۲ - «أساس التقديس»» للفخر PEN‏ 


N‏ بشر المريسي ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» 
۰ . والتعليق عليه. 

0 انظر ترجمة الرازي ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» ۵۰۰/۲۱. 
والتعليق عليه . 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الجفات 


٩۲ [‏ 
۳- «مشکل الحدیث وبيانه»؛ GN‏ بكر P85 Sop‏ 
٤‏ - «دفع شبه التشبيه»» للحافظ ابن الجوزي ۲ 
ه ‏ «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیه»» المنسوب 
للحافظ السيوطي O‏ 
وقد تصدی علماء JA‏ السنة والجماعة - رحمهم الله - 
لهذه المولفات» فردوا عليها؛ نقضًا للباطل ودحضا له 
واقرارا للحق» ونشرا له 


ومن تلك الردود ما يلي : 


أولاً: کتاب «النقض على بشر المریسی» وکتاب: 
«الرد على الجهمیة» کلاهما للإمام الحجة المحدث الحافظ 


عثمان بن سعيك الدارمي O‏ 


(۱) انظر ترجمة ابن فورك ومصادرها في: «سیر آعلام النبلاء؛ ۲۱٤/۱۷‏ . 

N‏ انظر ترجمة ابن الجوزي ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» 
.rio/Y\‏ 

(۳) انظر ترجمة السيوطي ومصادرها في : «الاعلام» للزركلي ٠٠/۳‏ . 

(4) انظر ترجمة عثمان بن سعید الدارمي ومصادرها في: «سير آعلام = 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات ۳ - 
وقد أثنى العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله على هذين 
الكتابين» فقال عنهما: «وكتاباه من أجل الكتب المصنفة فى 
السنة وأتفعهاء وينبغي لكل طالب سنةء مراده الوقوف على 
ما كان عليه الصحابة والتابعون ASV y‏ أن يقرأ کتابیه . وكان 
شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله - يوصي بهذين الكتابين 
أشد الوصية ويعظمهما جدًا. وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في Ua pe‏ 
ثانيًا: كتاب «بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الکلامیة» للإمام شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله 
روحه» ونور ضریحه مس وهو کتاب عظيم الفائدة» جليل 
القدر» رد فيه شيخ الاسلام على آبي عبدالله الرازي في 
کتابه : «أساس التقديس» الذي جمع فيه أصول بدع الجهمية 
في تأويلاتهم لصفات الله تعالی» وبين المؤلف بطلان هذه 
التأويلات ومخالفتها للكتاب والسنة والعقل والفطرة 


. ۳١۱۹/۱۳ النبلاء»‎ = 


. ٠ص للإمام ابن القيم‎ ENT «اجتماع الجیوش‎ m 


دقع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
السليمة» كما بين عقيدة السلف» مستدلاً بالكتاب والسنة 
وما آثر عن السلف. Le‏ موافقتها للعقل السليم والفطرة 
القويمة'» وصفه العلامة ابن القیم بقوله: 
«وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الربانی 
والكتاب مطبوع ومشهورء ومتداول بين طلاب العلم» 
سعود الإسلامية - كلية أصول الدين بالرياض. 
cu‏ كتاب: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» 
تأليف القاضى أبى يعلى محمد بن الحسين بن N‏ 
في مقدمة aks‏ أنه ao‏ ,13 على كتاب أبي بكر بن فورك 
«مشکل الحدیث» الذي تأوّل فيه صفات Pal‏ 


() انظر: مقدمة کتاب: «بيان تلبیس الجهمیة» ص . 
m‏ انظر: «شرح النونیة» للشیخ محمد الهراس ۰۱8۷/۲ 
(۲) ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» LAVINA‏ 

9) (إبطال التأويلات» ٤١/١‏ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=[%0] 

ومع هذا فللعلماء على هذا الکتاب ملحوظات» آشار 

إليها شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: «وقد صنف القاضي 
آبویعلی کتابه في «إبطال التأویل» ردًا لکتاب ابن فورك» وهو 
ون كان آسند الأحاديث التي ذكرهاء وذکر مَنْ رواهاء ففیها 
عدة أحاديث موضوعة. .“. وقد طبع الکتاب آخیرا 
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رابعًا: کتاب: «إتحاف آمل الفضل والانصاف بنقض 
کتاب ابن الجوزي: «دفع شبه التشبیه» وتعلیقات السقاف» 
تألیف الشیخ/ سلیمان بن ناصر بن عبدالله العلوان؛ والکتاب 
مطبوع . 

خامسًا: النقد التفصيلي لکتاب: «تأویل الأحاديث 
الموهمة للتشبيه». فقد آلّف السيوطي هذا الکتاب ‏ كما 
نسب إليه -» وجمع فيه كثيرًا مما تفرق فیما قبله من 
المؤلفات» ولم آجد من تصدی لرد ما ele‏ فيه من تأویلات 


۰۲۳۷/۵ «العقل والنقل»‎ m 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


[q1]= 
فاسدة. لما في الأحاديث التي آوردها من الصفات الإلهيةء‎ 
مع أن الکتاب الآن مطبوع ومتداول بين الناس» حتی إن‎ 
طبعته حاليًا لا تكاد توجد في المكتبات» فلذلك رأيت أن‎ 
أقوم بنقد تفصيلي لما فيه حسب علمي واستطاعتي - كي‎ 
يتضمن الرد التفصيلي لمعظم ما أورده المؤلف من تأويل‎ 
خاطىء» وإقرار لبعض ما آورده موافقًا فيه لأهل السنت‎ 
فجعلت ذلك من محاسن الكتاب» وبذلك أصبح عملي في‎ 

الكتاب يتضمن المباحث ASUS‏ 


أولاً: أسباب اختيار هذا الکتاب . 
SU‏ منهج المؤلف فيه. 
ثالثًا: مصادر المؤلف فيه. 
رابعًا: آهم المآخذ ache‏ 
خامسًا: من محاسن الكتاب. 
سادسًا: الرد التفصيلي على موضوعات الكتاب 
ويشتمل على الأمور التالية: 
١‏ - وضع عنوان لكل حديث. 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=[W 

. نص الحدیث الذي ذکره المولف‎ Y 

Y‏ - إيراد ما ذکره الملف في الحدیث من تأويل أو 
من إشكال وجواب وتأویل . 

. التعقیب على کلام المؤلف‎ - ٤ 


دقع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۱ 
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أولا: آسباب اختیار الکتاب 


یعود اختيار هذا الکتاب لعدة أسباب منها: 

3 موضوع الکتاب Gly‏ بأصل عظیم من آصول 
الدین» وهی آحادیث الصفات » وقد زل المولف فیها 
مما آوجب التعقیب والرد cado‏ وبیان وجه الصواب؛ 
دفاعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم to‏ 
وتقريرًا لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

آن المولف - رحمه الله سار فى هذا الکتاب على 
ظاهرها اللائق ¿del‏ مما یوجب الرد والایضاح والبیان . 


: شهرة المولف المنسوب له هذا الكتابء الحافظ 


السيوطي » وسعة اطلاعه وکثرة call zo‏ وصغر حجم 
هذا الكتاب» وتداوله فى المكتبات» مما يسهل اقتناؤه» 
مع أن غالب المنهج الذي سلکه المؤلف مخالف فى 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= [۱۰۰] 
الجملة للکتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في 
صفات الله . 


4 - قام بعض الباحثين ‏ وهو الأستاذ: البسيوني مصطفى 
إبراهيم الكومي - بالعناية بهذا الكتاب ضبطًا وتعليقّاء 
باعتباره من كتب الحديث» وزاد على تأويلات 
المؤلف» وقام بتوئیقها من مصادر آخری» وجعلها في 
هوامش الكتاب. ثم ختم الكتاب پالثناء على منهج 
المؤلف في تأويل الأحاديث بقوله: «وليس معنى هذا 
أنه لا توجد أحاديث أخرى موهمة للتشبيه غير التی 
ذكرها السيوطى» بل إن هذا الكتاب يعتبر نموذجًا للسير 
على هداه في الكلام عن مثل هذه الأحاديث»“! 

ه ‏ ذکر المؤلف السيوطى فى مقدمة كتابه: أنه تأمل ما فى 
الكتب Mi Y‏ المصنفة فى هذا الشأن» ومصنفوها 


۰۱۷۱۰ «تأويل الأحاديث» ص۱۷۹‎ Q) 
الظاهر أن مراده بالکتب الاربعة:‎ (m 


| _ (کتاب التوحيد وإثبات صفات pled ls yl‏ محمد بن - 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
= 

Deo. -‏ و او 
ابن حزیمه 6 Y‏ وابن فورك » والدارمي» وهي 


مجلدات ضخمة ومصنفات فخمة. OU‏ 


وما ذكره عن الإمام ابن خزيمة والإمام الدارمي وابن 
قتيبة يحتاج إلى عرض ومناقشة» سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله - 
عند ذکر مصادر المؤلف فى Mes‏ 


خزيمة . مطبوع . 

ب - «تأويل مختلف الحديث» للإمام ابن قتيبة» مطبوع . 

ج ‏ «کتاب مشكل الحديث وبیانه" لأبي بكر بن فورك مطبوع. 

د «كتاب رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي 
العنيد)» مطبوع . 

(۱) في الكتاب: (الصيفي) وهو Let‏ من الناسخ» أو محقق الكتاب» 
والصواب ما أثبته» وهو الإمام ابن قتيبة. وقد عرف إطلاق هذه 
النسبة عليه نسبة إلى جده «قتيبة» فيقال: القتيبي أو القتبي. قال 
السمعاني: «والمشهور بهذه النسبة آبومحمد عبدالله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري الكاتب». انظر: «الأنساب» للسمعاني TEN‏ 

۰۱۱۳ - انظر: «تأويل الأحاديث» للسيوطي ص۱۱۲‎ m 

(۳) انظر: صه١٠‏ من هذا الكتاب. 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


ثانيًا: منهج المؤلف السيوطي في الكتاب 


سلك السيوطي في هذا الكتاب مذهب الأشاعرة في 
تأويل صفات الله» حيث جعل إثبات الأحاديث النبوية على 
ظاهرها اللائق يقتضي التشبيه والتمثیل» ولذا شرع في 
تأويلها! فهو يورد النص» ثم يتبعه بالتأويل الذي یرتضیه 
ULA)‏ يذكر النص» ثم يذكر بعده الإشكال علیه» ثم يتبع 
ذلك بالجواب عنه» متضمًا التأویل الذي يراه دافمًا 
للإشكال. والسيوطي بهذه الطريقة يسير على منهج أبي 
بكر بن فورك في كتابه «مشكل الحدیث»» كما ستجد بیان 
ذلك في الكلام التالي: 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


WY‏ مصادر jal!‏ لف في الكتاب 


آلمح المولف في مقدمة کتابه إلى مؤلفي المصادرء 
التي استقی منها مادة کتابه بقوله: «فتأملت ما في الکتب 
الأربعة المصنفة في هذا الشأن ومصنفوها: ابن خزیمت 
OO anally‏ وابن فورك والدارمي» وهي مجلدات ضخمة 
ومصنفات Muss‏ 

وبتأمل ودراسة مضمون مادة الكتاب» ومنهج المولف 
cad‏ وما ذکره من تأویلات للنصوص النبوية» وما آورده من 
[شکالات عليهاء وإجابته عن تلك الاشکالات نجد أن هذا 
المنهج الذي سلكه السيوطي يتفق مع منهج أبي بكر بن 
فورك في کتابه : «مشکل الحديث وبيانه) . 


غير أن السيوطي سلك مسلك الاقتضاب الشديد» حتى 


NN 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
yu‏ 


إنه أحيانًا يقتصر على الاشارة إلى ما يراه فى إطلاق اللفظ أو 
العبارة من إشكال» ثم يتبعه بالجواب متضمّا التأويل الذي 
يراه مزیلاً للاشکال» وهذا هو الغالب الكثير. 


وإذا كان کتاب ابن فورك هو عمدة السیوطی فى 
التأويلات» فان کتاب ابن فورك آیضا يعد امتدادًا لتأويلات 
المتكلمين على اختلاف مشاربهم . 

وفى هذا المعنٍ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه 
التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس» مثل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبوبكر بن فورك في كتاب: Mora‏ 
وذكرها أبوعبدالله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي 
سماه: «تأسيس N‏ كثير منها في كلام 
خلق کثیر غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي» وعبدالجبار بن 


222 مطبوع بعنوان «مشكل الحديث وبيانه» وقد سبق ذكره» انظر: 
ص ۹۰ . 
(؟) مطبوع بعنوان: «آساس التقدیس» وقد سبق ذکره انظر: ص٩۸.‏ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
عقیل» وآبي حامد الغزالي هي بعينها تأويلات بشر المريسي 
التي ذکرها في کتابه» وان کان قد dey‏ في کلام بعض 
هؤلاء رد التأويل وابطاله» ولهم کلام حسن في آشیاء فانما 
بينت أن عين تأويلاتهم» هي عين تأويلات بشر المريسي. 
ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد 
الدارمي» أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري» صنف 
كتابًا سماه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد Lend‏ 
افترى على الله في Mus‏ حكى فيه هذه التأويلات 
بأعيانها عن بشر المريسي)”" . 


وبناء على ما سبق فإن ما أشار إليه الشيخ السيوطي من 
ذكر الأئمة: ابن خزيمة» والدارمي ابن قتيبة. مما يوهم أن 
مسلكهم في صفات الله ما ذكره السيوطي في کتابه» فان هذا 
قول خطير؛ ob‏ هؤلاء الأئمة الكبار من أعلام fal‏ السنة 
والجماعة وطريقتهم في صفات الله هي طريقة السلف 


‚Io تقدم ذکره‎ Q) 
. ۲۳/١ «الفتوی الحمویةا ضمن «مجموع الفتاوی»‎ (¥) 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


A= 
تأويل صفات الله» بل هم خصوم لأهل التأويل» ولهم‎ 
: مؤلفات شاهدة على ذلك‎ 

فان كتاب: «التوحيد وإثبات صفات الله je‏ وجل» 
للامام ابن خزيمة كله تقریر لعقيدة آهل السنة في إثبات 
صفات الله ze‏ وجل» وهو كذلك رد على أهل التعطیل . 

mer 

وکذلك کتاب الامام ابن قتیبة: «تأویل مختلف 
الحدیث». كله رد على آهل البدع والتأویل . 


د ند اد 
OS‏ 


e O) 


gary‏ إيهام التشبيه عن آحاجیث الصفات 


رابعا: أهم الماخذ على الکتاب 


أولاً: دعواه أن ظاهر نصوص صفات الله يوهم التشبيه 
والتمثیل! وهذا قول فاسد كما Vest‏ وسيأتي - إن شاء 
الله زيادة ایضاح آثناء الرد التفصيلي . 

ثانيًا: التكلّف الظاهر -بل الباطل - في یراد 
الاشکالات على الأحاديث النبوية» ثم اتباعها بتأویلات - بل 
تحریفات - باطلة! وهذه هي السمة البارزة على الكتاب» 
وقد تعقبت ذلك أثناء الرد التفصيلي . 

ثالشا: يسوق أحيانًا أحاديث ضعيفة We‏ -بل 
موضوعة - ثم يقوم بتقريرها ومناقشتهاء كأنها أحاديث 
صحيحة! وكان من الواجب الإضراب عنهاء والتحذير منها. 
ولذلك أمثلة» ستأتي ‏ إن شاء الله - في موضعها . 


)1( ص٦٩‏ من هذا الکتاب . 


۲2( انظر : ص۱۱۹ إلخ من هذا الکتاب . 
)1( ص۰۲۳۱ ۲۶٩‏ من هذا الکتاب . 


= فع إيهام التشبیه عن أحاديث السفات 

رابعًا: التناقض» والاضطراب في التأويل» مما يدل 
على فساده وبطلانه» فمثلاً: يتأوّل صفة الضحك بالرضاء ثم 
die Jia‏ الرضا بإرادة الرحمة؟! 

خامسًا: لم phe‏ الكتاب إلى موضوعات» ويجعل 
لذلك عناوين» تميز موضوعاته. 

سادسًا: عدم العناية بأحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم -» وذلك من وجوه: 

أ - عدم ذكر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في 
أول الحديث» والصلاة والسلام عليه. 

ب عدم ذكر الصحابي راوي الحديث. 

ج ‏ عدم عزو الحديث إلى مصادره من كتب السنة. 

د ‏ عدم Sd‏ درجة الحديث من صحة أو غيرها. 

هم - عدم ذكر السند. 

ولا تبراً الذمة بإيراد الحديث إذا كان في غير 
الصحيحين إلا بسوق سنده» أو الحكم عليه» thy‏ على 


معرفة درحته . 


VEN ص۱۳۳‎ 0) 


m إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات‎ ging 


خامسا: محاسن الكتاب 


ليعلم القارىء الكريم أنه ليس المقصود من ذكر 
المآخذء أو الردود أو التعقيبات: الحط من قدر المؤلف» أو 
yaa‏ من مکانته» أو التطاول عليه» أو اتهامه في الدين» 
حاشا لله! لکن هذا المسلك الذي سار عليه السيوطي في 
کثیر من صفات الله فهم خاطیء للمتآولین قبله» وکم من 
مريد للحق لم یصبه. ومع ذلك فان المولف - رحمه الله = 
تحمد له الأمور التي وافق فیها السنة. ومن أمثلة ذلك : 
إثباته صفة الوجه والعینین والکلام. وصفة السمع؛ 
والبصرء والرؤية له تعالی» وغیر ذلك“ وکذلك ثناژه على 
منهج صحابة رسول dl‏ صلی الله عليه وسلم - في آسماء 
الله وصفاته""» وما أحسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية 


(۱) انظر: ص۱۸۹ YOO‏ ۲۱۵ . 
m‏ انظر : «تأویل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛ ص۷۲٠‏ . 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


= 
-رحمه الله - بعد أن ذكر العلماء الذين سلك الشيخ 
السيوطي طريقتهم في صفات اللهء ما نصه: 
«ثم إنه ما من آحد من هؤلاء إلا من له في الإسلام 
مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على کثیر من 
آهل الالحاد والبدع والانتصار لکثیر من أهل السنة والدین» 
ما لا يخفى على من عرف آحوالهم» وتكلم فيهم بعلم» 


وصدق» وعدل» وإنصاف)' . 


)0 «العقل والنقل» Vr‏ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1 
۳ 


sole‏ الرذ انتفصيلي على موضوعات الکتاب 


ویتضمن التالي : 
؟ ‏ یراد نص الحديث الذي ذكره المولف وتخریجه . 
٤‏ - التعقيب عليه في ضوء عقيدة أهل السنة. 


a‏ ماد عاد 
کے 9 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


تأويل الأحاديث الموهمة للتنسيه 


لجلال الدين السيوطي 


عرض ونقد 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


تأویل الأحاديث الموهمة للتشبیه 
لجلال الدين السيوطي 
عرض ونشد 


صفة: الفوقية والاستواء 


قال السيوطي - رحمه الله - في قوله - صلی الله عليه 
وسلم -: «استوی فوق سبع سموات» Val‏ 

نص الحدیث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
«جاء زيد بن حارثة يشكواء وفيه: «فكانت زينب تفخر على 
أزواج النبي ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ تقول: جک 
¿Su‏ وزوَجّني الله من فوق سبع سموات». رواه 
البخاري”" . 


(۱) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» جلال الدين السيوطى ص۰۱۱ 
)1( «صحيح البخاري») مع شرحه «فتح الباري»: كتاب التوحيدء باب: = 


gig‏ ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


التعقیب : 


2 


تأوّل السيوطي صفة الاستواء والفوقية بأنها القهرية. 
فأخرجها بذلك عن حقيقتها إلى المجاز» مريدًا بذلك نفي 
dio‏ العلو عن الله. 

وقد رد العلامة ابن القيم هذا التأويل من سبعة عشر 
وجهّاء منها: 

أولاً: أن الأصل الحقيقة. والمجاز على خلاف 
الأصل . 

. أن الظاهر خلاف ذلك‎ GU 

Wb‏ أن هذا الاستعمال المجازي» LY‏ فيه من قرينة 
تخرجه عن حقيقته» فأين القرينة التي تنفي فوقية الرب تبارك 
وتعالى. 

رابعًا: أن العهد والفطر والعقول والشرائع» وجميع 
كتب الله المنزلة على خلاف ذلك» وأنه سبحانه فوق العالم 


وكان عرشه على المای ۰8۰۳/۱۳ 


دقع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
بذاته» فالخطاب بفوقیته ینصرف إلى ما استقر فى الفطر 
والعقول» والکتب السماویة. 


وأطال ‏ رحمه الله - في الرد بما يكفي ويشفي ۲ . 

وأبطل ‏ رحمه الله - تأویل صفة «الاستواء» بالاستیلاء 
والقهر والغلبة من اثنين وأربعين es‏ 

وهاتان الصفتان: «الاستواء» و«الفوقية»» من آنواع 
أدلة علو الله بذاته على خلقه عند أهل السنة والجماعة؛ فان 
علو الله على عرشه فوق خلقه ثابت بالکتاب والسنة 
والاجماع والعقل والفطرة» وقد ذكر العلامة ابن القيم 
ثمانية عشر eg‏ من أدلة علو الله على خلقه وكونه فوق 
عباده. وختمها بقوله: «فهذه أنواع من الأدلة السمعية 
الممكنة إذا بسطت آفرادها كانت آلف دليل» . 


)0 انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام 
ابن القيم ۲۰۵/۲ - ۰۲۱۷ 

. ٠١١ - ۱۲۰/۲ انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ NM 

() انظر: «أعلام الموقعین عن رب العالمین» ۳۰۰/۲ ۳۰۳ وانظر: - 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


m= 


بل آوصل الإمام ابن القيم - رحمه الله آنواع الآدلة 
على العلو في «الكافية الشافية» إلى واحد وعشرين MES‏ 
آما آحادها فتصل إلى ألفي دليل» ولذا قال رحمه اش : 
ياقومٌ والله العظيم du GU‏ عليه y‏ آلفان 
عقا ونقلاً مغ صريح الأفطرة ال أولى se dibs‏ الإيمان 
کل يد ob‏ شحائه فوق السماء Ar‏ الأكوان 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد وصف الله نفسه في 
des cabs‏ لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش» 
والفوقية في كتابه في آبات کثیرة» حتى قال بعض AS‏ 
أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن 
الله عالٍ على الخلق» aly‏ فوق عباده» . 


هذا وقد أفرد علماء أهل السنة صفة العلو والفوقية 


«شرح العقيدة الطحاوية») ۲۱۹ - ۳۲۲ . 
(۱) انظر: «النونية» بشرح ابن عيسى الشقري ۳۹۹/۱ - OME‏ 
(۲) انظر : المصدر السابق. 
(۳) «مجموع فتاوی شيخ الاسلام! ۹/۵ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


- 
والاستواء» بمؤلفات خاصةء عرضًا وتقریرا» وردًا على 
شبهات أهل التأويل. 

ومن تلك المؤلفات: 

كتاب الإمام ابن قدامة المقدسي: «إثبات صفة العلو. 

وكتاب الامام الذهبي : «العلو للعلي الغفار). 


وكتاب العلامة أبن القيم: (اجتماع الجیسوش 
الاسلامیة) . 


وکلها ás „las‏ متداولة» ولله الحمد والمنة. 


جفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


صفة النزول 


الله عز وجل: «ينزل إلى سماء الدنيا»: منزل المؤاخذة 
بالعدل» والمسامحة past;‏ 


نص الحدیث : 


عن أبي هربرة رضي الله عنه» أن التبي - صلی الله عليه 
وسلم - قال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء فیقول: من يدعوني فأستجیب له» من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له». رواه es al‏ 


١ ومسل‎ 


() «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» ص۰۱۱۵ «مشكل الحديث» لابن 
فورك ص٥۷‏ . 

(0) «صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب التهجد» باب 
الدعاء والصلاة من آخر اللیل» ۰۵۹/۳ واصحیح مسلم»: کتاب = 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
لح | ۱۲ 


قال السیوطی : «ینزل إلى سماء الدنیا» منزل المؤخذة 
بالعدل» والمسامحة والفضل . 


تأوّل السيوطي صفة النزول الا لهي بنزول العدل. 
والمسامحة والفضا ! وهذا إنكار لصفة النزول» وتحريف 
للکلم عن مواضعه. ویدل على بطلانه أمور» منها: 

الأول: أنه خلاف ظاهر الحدیث؛ OY‏ النبي - صلی 
الله عليه وسلم - آضاف النزول إلى الله» والاصل أن الفعل 
إنما يضاف إلى من وقع منهء أو قام به فإذا صرف إلى غيره 
كان ذلك تحريفًا يخالف الأصل . 

الثاني: أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام 


صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر فى آخر الليل 
والإجابة فيه» 0٥١١/١‏ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات _ 

الثالث : أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء 
من اللیل» بل ينزلان في أي وقت» وهكذا عدله وفضله. 

الرابع : أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: «من 
يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطیه. من يستغفرني 
فأغفر Ga‏ ولا يمكن of‏ يقول ذلك آحد سوى الله 
تعالی . ۰ ۲. 

وعقيدة أهل E‏ والجماعة في ذلك: أَنَّ نزول الله 
نزول حقيقي Gh‏ بجلاله وعظمته؛ Sly‏ نزوله ¿LS‏ صفاته 
الفعلية» على ضوء ما جاءت به النصوص» وهو ما قرره 
علماء أهل السنة في كتبهم. 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: «فهذه الأحاديث 
قد جاءت كلهاء وأكثر منها في نزول الرب تعالی في هذه 
المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه 


N‏ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» 410/0 - ۰8۱٩‏ وافتح رب البرية 
بتلخيص الحموية» للشيخ محمد أبن عثيمين ص۳۳. 


دفع ایهام التشبیه عن [حاجیث الصفات 


N= 
والبصر من مشایخنا» لا ینکرها منهم آحد ولا یمتنع من‎ 
روایتها»۳.‎ 
وقال الامام محمد ابن خزيمة: «باب: ذکر آخبار ثابتة‎ 
السند صحيحة القُوام» رواها علماء الحجاز والعراق؛ عن‎ 


النبي - صلی الله عليه وسلم - في نزول الرب - جل Mes‏ - 
إلى السماء الدنياء کل ليلة: 


نشهد شهادة مقر بلسانه. مصدق بقلبه» مُستيقن los‏ في 
هذه الأخبار من ذکر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ oy‏ 
نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء 
وأعلمنا أنه ينزل» والله ‏ جل وعلا - لم يترك» ولا نبيه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ بیان ما بالمسلمين حاجة إليه من أمر دينهم» 
فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر التزول غير 
متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي - صلی الله 
عليه وسلم - لم يصف لنا كيفية النزول»۳*. 


)0 «الرد على الجهمیة» للإمام الدارمي ص٦٤‏ . 
(؟) «کتاب cele sll‏ للإمام ابن خزيمة ۲۸۹/۱ - ۲۹۰. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
۷ 


وقال الامام ابن عبدالبر في حديث النزول: «هذا 
حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسنادء لا يختلف 
آهل الحديث في صحته» رواه آکثر الرواة عن مالك. وهو 
حدیث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من آخبار 
العدول» عن النبي صلی الله عليه bas‏ 
وقال العلامة ابن القیم : «نزول الرب تبارك وتعالی إلى سماء 
الدنیا قد تواترت الاخبار به عن رسول dil‏ صلی الله عليه 
وسلم co‏ رواه عنه نحو ثمانية وعشرين LG‏ من الصحابة 
رضي الله عنهم)”" . 

ونظرًا لكثرة الخائضين في أحاديث النزول بالتأويل 
والتحريف» فقد أف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظیم : 
«شرح حدیث النزول»» وقرر فيه المذهب الحق»ء فأزال 
الشبهة والاشکال» وقمع مذهب آهل الزیغ والضلال . 


. ۱۲۸/۷ «التمهيد» للإمام ابن عبدالبر‎ )١( 
1/۲ ابن القيم‎ plop «مختصر الصواعق المرسلة»»‎ (N 


۹9 وهو ضمن امجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» ۳۲۰/۵ - 0۸١‏ . 


دقح یهام التشبية عن أحاديث الصفات ri‏ 


صفتا المشي والهرولة 


في الحديث القدسي: «يمشي هرولة»» قال: «يرحم أولياءه 
رحمة ناجزة سریعة»؟. 


نص الحدیث : 


عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلی 
الله عليه وسلم -: «يقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه ذا ذكرني» قان ذكرني في نفسه BSS‏ في نفسي. 
وان GSS‏ في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وان تقرب Ed)‏ 
شبرًا تقربت إليه ذراعا وان تقرب إليّ ذراعًا تقربت إليه 
EL‏ وان ul‏ يمشي أتيته هرولة). رواه البخاري 


ومسل ۲ 


. ١١١ص «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیه؛‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» مع شرحه افتح الباري»: كتاب التوحید باب = 


دقع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


تأوّل السیوطی: المشی والهرولة فى هذا الحديث» 


بأن الله يرحم أولياءه رحمة ناجزة سريعة! وهذا القول خلاف 
ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة في النصوص الدالة على 
قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» وأنه سبحانه فعال لما 
يريد. لذلك فانهم يجرون هذه النصوص على ظاهرها 
وحقيقة معناهاء اللائق بالله - عز وجل - من غير تمثيل ولا 
تکییف. ولا تأويل ولا gas‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأما دنوه نفسه» وتقربه 


من بعض عبادهء فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 


بنفسه» Ama y‏ یوم القيامة» ونزوله واستواءه على العرش . 


رور بد عع عه 


¿YA [سورة آل عمرانء الآية:‎ # is E 
الذکر والدعاء والتوبة‎ CLS واصحیح مسلم»:‎ ۳ 
۲۰۱۱/۶ والاستغفار باب الحث على ذکر الله تعالی»‎ 
انظر : «القواعد المثلی في صفات الله وآسماته الحسنی»» للشیخ‎ 


محمد أبن عثيمين ص ۰۷۰ 


(Mm 


gas‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


zu 
وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل‎ 


الحديث. والنقل عنهم UUs quo‏ 


de at, ste 
REN 


(۱) «شرح حدیث التزول» تحقیق د. محمد الخمیس ص۳۲۸. 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


صفة الإتيان 


قال تعالی: ٭ هل EN‏ 
UG MT‏ 

قال السيوطي : «أي: يظلل» ويأتي: یفعل فعلاً يسميه 
CLs‏ وكذلك الذهاب والمجیء»۱. 

التعقیب : 

تأوّل السیوطی صفة OLY‏ بقوله: يفعل فعلا يسميه 
¿Ll‏ كما تأول صفة المجیء كذلك أي: يفعل فعلا يسميه 
¿Eno‏ فالمعنی عنده : يأتى آمر الله » ویجیء أمر الله ! 

وهذا تأويل باطل لأمور: 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۰۲۱۰ 
(۷) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیه» ص۱۱۷ AVAL‏ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


hr] =‏ 
یک 4 كما أنه سبحانه آضاف المجیء إلى 
نفسه» فقال: وجا رک EEE AM‏ 


والأصل في الاضافة الحقیقة» ولیس في العقل ولا 
بجلاله وعظمته فهو كسائر صفاته الفعلية التی یفعلها متی 
شاء» وکیف شاء. 

ثانيًا: يقال لمن تأول الاتیان والمجیء بالامر: ماذا 
تريد بالامر؟ آترید بالامر الصفة القائمة بالل تعالی؟ أم ترید 
بالأمر المأمور المخلوق؟ 

فان كان ol pall‏ بالأمر هو الأول» GLB‏ أمره مستلزمٌ إتيانَ 
ذاته؛ OY‏ الصفة قائمة بالموصوف» ويمتنع انفصالها عنه. 


وان كان الأمر هو المخلوق» فيلزم أن الذي يأتي 


.۲۱۰ البقرة الآية:‎ N 
.۲۲ الفجرء الآية:‎ ln 


جصفح إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1 
= 
4 
o 


العالمین! وهذا معلوم البطلان. 


وأطال العلامة ابن القیم - رحمه الله في الرد على من 
تأول صفة الإتيان والمجيی فذکر Van fb phe‏ 

وفي موضع آخر قرر عقيدة Jal‏ السنة والجماعت 
بقوله: «وقد دل القرآن والسنة والاجماع على أنه سبحانه 
يجيء يوم القيامة» وینزل لفصل القضاء بين عباده dhs‏ 
في ظلل من الغمام والملائکت. وینزل کل ليلة إلى سماء 
الدنیا وینزل عشية عرفة» وینزل إلى الارض قبل يوم القيامة» 
وینزل إلى آهل الجنة» وهذه آفعال یفعلها بنفسه في هذه 
الأمكنة فلا يجوز نفیها عنهء بنفي الحركة EN‏ المختصة 
بالمخلوق؛ فانها ليست من لوازم آفعاله المختصة ca‏ فما 
كان من لوازم أفعاله لم يجز نفیه عنه» وما كان من galas‏ 
الخلق لم یجز إثباته له" . 


de لد علد‎ 
Ke GR ke 


)1 انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» ۱۰۱/۲ ۱۰۹. 
NM‏ انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» ۰۲۵۸/۲ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


sf اض‎ A 5 


قال السيوطي في قوله - صلی الله عليه وسلم - عن 
الله : «یضحك): A o‏ 

دلیل صفة الضحك : 

أحاديث الضحك متواترة عن النبي -صلی الله عليه 
وسلم -: منها ما رواه آبوهريرة رضي الله cate‏ أن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - قال: «یضحك الله إلى رجلین 
يقتل آحدهما الآخرء كلاهما یدخل الحنة» الحدیث؛ رواه 
البخاري وسلم؟. 


a)‏ «تأويل الاحادیث الموهمة للتشبیه؛ ص‌۰۱۱۸ «کتاب مشکل 
الحدیث» لابن فورك ص٩۰4‏ «أساس التقدیس» للرازي ص۱۸۸ . 

m‏ «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطیة» ص۰۱۸۰ للشيخ زید بن 
عبدالعزیز الفيّاض . 


(۲) «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب الجهاد. باب = 


دقع إيهام. التشبیه عن أحاديث الجفات 
= ۱۳۸ 
يوم القيامة. . .» الحديث» رواه الامام أحمد" . 


وعن أبي رزین قال : قال رسول del‏ صلی الله عليه 
وسلم -: «ضحك Lay)‏ من cole bys‏ وقرب ‚Pie‏ 
قال: قلت: يا رسول الله! آویضحك الرب -عز وجل ؟ 
قال : «Apra‏ قال : «لن نعدم من رب يضحك خیرا. OMe‏ 


الكافر يقتل المسلم ثم يسلم EEE‏ بعد ویقتل۰ ۰۳۹/۲ واصحیح 
مسلم»: کتاب الامارق باب بيان الرجلين يقتل آحدهما AN‏ 
پدخلان الجنق ۱۵۰/۳. 

۰۸۰/۳ «المسند»‎ )١( 

. 150٠ - OSV أي تغییر الحال وانتقالها - «النهاية لابن‎ N 

۳) رواه ابن ماجه: رقم(۰)۱۸۱ UE)‏ وأحمد في «المسند» 
(۰۱۱/4 ۰)۱۲ وأبوداود الطيالسي في «مسنده» )2 CVEV‏ رقم 
(۱۰۹۲) والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۲۰۷/۱۹ رقم 
(ED)‏ وجاء من رواية لقیط بن ple‏ - رضي الله عنه - بنحو سياق 
أطول عند الامام آحمد في «المسند» (۰۱۳/6 (VE‏ والحاکم في = 


دقع یهام التشبیه عن أحاديث . الصفات 
144( = 
عبدالواحد» صاحب اللخت سل عن قول النبى - صلی الله 
ade‏ وسلم -: «ضحك lo,‏ من قنوط عباده» وقرب las‏ 
فقال: «الحديث معروف» وروایته e‏ والاعتراض بالطعن 
عليه بدعة» وتفسير الضحك تكلف وإلحاد؛ فأما قوله: 
«وقرب غیره» فمعئاه: سرعة رحمته لكم وتغییر ما بكم من 
De 8‏ 
صر : 
ولذا أجمع أهل السنة والجماعة» على وصف الله 
تعالی بالضحك على ما يليق بجلاله؛ ¿alas y‏ على حد 
قوله تعالی: AS SAP‏ ء ت وهو PG Sell stil‏ 


GA «المعجم‎ De 
وللعلامة ابن القیم - رحمه الله - کلام‎ (EVV) رقم‎ ۰)۲۱۱/۱۹( 
مطول في تفخيم شأن هذا الحدیث» وبیان من رواه من الأئمة في‎ 
„(RAT 1۷۳ /9( «زاد المعاد»‎ 

)1( «طبقات الحنابلة» للقاخ ضي آبي Am‏ 1۹/۲ . 


)1( سورة الشوری» الایة: ۱ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
لكن أبى المتكلمون إلا تحريفاء وتأویلا . 
التعقيب: 


علمنا مما سبق أن السيوطي تأول صفة الضحك 
بالرضا! وهذا تأويل باطل من وجوه: 

أولاً: أن هذا التأويل الذي سلكه في صفات الله 
مخالف لما هو معلوم ومتبادر من کلام الله وکلام رسوله 
- صلی الله عليه وسلم -» بعيد عن المعاني التي أراد E‏ 
الشارع أن نفهمهاء ونعتقدها من النصوص. 

ثانيًا: الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح 
وكمال» وإذا 1 حکان: أحدهما يضحك مما cae LA‏ 
والآخر لا يضحك قطء كان الأول أكمل من OSE‏ 

ثالثاً: يقال للمتأول: cil‏ تنفي الضحك عن الله 


ass Lo yl وتثبت له‎ 


)0( انظر : (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تیمیة» AYNA‏ 


. ٠۷١ ارد الدارمي على بشر المريسي»‎ (m 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 

فعند هذا يقال لك: لا فرق بين ما نفيته» وبين ما 
cal‏ بل القول في أحدهما كالقول في EN‏ فأنت 
بهذا وقعت في التناقض؛ oY‏ حجتك في نفي الضحك 
خوف التشبيه» وهي تصلح في نفي صفة الرضا أيضاء فأنت 
واقع في التناقض» وهو [ثبات شيء. ونفي نظیره! 

وسيأتي - إن شاء الله - زيادة بیان وایضاح لهذا الرّدء 
عند الکلام على صفة الرضاء والغضب ۲۳ . 


)١(‏ «الرسالة التدمریة! ص۳۱ تحقیق: د. محمد السعوی. 
(m‏ انظر : ص۱۷ من هذا الکتاب . 


— إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات سس‎ gay 


أورد السيوطي - رحمه الله - صفة التعجب بعبارة: 
(یعجب»"" فقط» ولم يتبعها بتأویل بعدهاء أو يربطها 
بتأويل الصفة السابقة لها . 

لکنه في موضع آخر قال : «إن إطلاق التعجب على الله 
مجاز»» وشبهته في هذاء أن الله لا تخفی عليه آسباب 
الأشياء» والتعجب نما یکون مما خفي سببه ولم DAR‏ 

وهذا توجیه سدید في حق المخلوق ولکن التعجب 
الذي یوصف الله به ليس هذا سببه» كما سيأتي بیانه قريبًا. 

ومذهب السلف هو dae ols]‏ العجب لله حقيقة 
على ما يليق بجلاله cakes‏ وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة: 


(۱) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» ص9١١:‏ «مشكل الحديث» 
۱۵۱-۷۲ . 


.۲۰/۲ انظر: «سنن النسائي»» بشرح الحافظ السيوطي‎ N 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
6 ۱ 


- أدلة الکتاب: قول الله تعالی: Es EY‏ 
وَيَسْخَرُونَ4”١'‏ على قراءة ضم التاء؛ فتکون هذه القراءة نضا 
صریخا في إضافة التعجب إلى الله. وهذه قراعة حمزة 
BLS,‏ 

آما أدلة السنة فهي كثيرة» ومن ذلك: حديث أبي 
هريرة: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال: «عجب الله 
من قوم يدخلون الجنة في السلاسل)”” . 

Ul‏ من تأوَّلَ صفة التعجب في Ge‏ ال مدعيًا أن 
التعجب إنما يكون مما خفي سببه ولم UE‏ 

فالجواب عن ذلك أن يقال: التعجب هو استغراب 
الشيء ويكون ذلك لأحد سببين: 


(۱) سورة الصافات» الایة: ۱۲. 

m‏ انظر: "التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب ص1۸۲ 
ط : الدار السلفيةء الهند . 

(۳) (صحیح البخاري» مع شرحه a"‏ الباري» : کتاب الجهاد؛ باب : 
الأسارى في السلاسل: ۰۱8۵/5 


دفع ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
6- 


السبب الأول: 


خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب 
منه» بحيث ath‏ بغتة بدون توقع. وهذا ممتنع في حق الله ؛ 
فإن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء. 

السبب الثاني : 


أن يكون السبب في التعجب خروج هذا الشيء عن 
نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من 
المتعجب - بحيث يعمل عملاً مستغربًا لا ينبغي أن يقع من 


والعجب الثابت لله هو الثاني ؛ Y‏ لیس عن نقص من 
المتعجّب» ولكن بالنظر إلى حال المتعجّب Mas‏ 


() انظر: «شرح العقيدة الواسطیة» للشيخ محمد ابن عثيمين ص٦٤٤‏ › 
وامجموع فتاوى شيخ الإسلام) ٠١۳/١‏ . 


puto‏ إيهام التشبیه عن [حاجیث الصفات 
2۷ 


صفة الحصاب 


قال السيوطي : «دونه آلف حجاب. .۰۷ آي: LES‏ 
بها ply WHE‏ ب > يحتجب Ma‏ 


التعقب : 


0 


هذا النص الذي آورده السیوطی جزء من حديث رواه 
سهل بن سعد مرفوعا ونصه : «دون الله سبعون آلف ححاب 
من نور وظلمة» MEN‏ 


() «تأويل الأحادیث الموهمة للتشبیه» للسيوطي» ص۰۱۲۰ «مشکل 
الحدیث» لابن فورك Abe‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في AS‏ «السنة» ۰۳۰۷/۲ قال الألباني : 
«إسناده ضعیف»» وآورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ ۰۷۹/۱ 
وعزاه للطبراني في «الکبیر» ولابي يعلى وقال: «وفيه موسی بن 
عبيدة» لا يحتج bay‏ 


وقال الحافظ ابن الجوزي: Mar‏ حديث لا صل له. فأمًا موس بن = 


سب دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
وقد تضافرت الادلة من الکتاب والسنة» على أن لله 
سبحانه وتعالی > احتجب بها عن خلقه على ما يليق 
بجلاله وعظمته . 
" وقد ساق الامام الدارمي - رحمه الله طرفا منها في 
کتابیّه: «الرد على الجهمية وارد الامام الدارمي على بشر 
المريسي». 
ولذلك فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله بائن 
عن خلقه محتجب عنهم». واحتجابه سبحانه وتعالى عن 
خلقه لا یتنافی مع علمه بهم واطلاعه علیهم؛ وبصره وسمعه 


عبيدة» فقال: أحمد بن حنبل : لا do‏ عندي الرواية عنه». انظر: 
«الموضوعات» لابن الجوزي (۱۱۱/۱). 

ویرحم الله السيوطي فان في الأحاديث الصحيحة غنية عن الاستشهاد 
بهذا الحدیث الضعیف. ففي «صحیح مسلم»» من حدیث آبي موسی 
قوله - صلی الله عليه وسلم -: «حجابه النور"» وفي روایة : «النارا 
لو کشفه لاحرقت CLL‏ وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» 
(صحیح مسلم»: GES‏ الایمان» TAYE)‏ 


aay‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=i 
فان الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في‎ ted وإدراكه لكل‎ 
الأرض ولا في السماء» وهو يرى دبيب النملة السوداء على‎ 
الصخرة الصماء في الليلة السوداء»؟.‎ 

وبهذا نعلم أن ما جنح إليه السيوطي من تأويل صفة 
الحجاب معارض لما جاء في كتاب الله» وفي سنة رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم -. 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية شبهة من تأول 


نصوص الحجاب من WLS‏ وثلاثين ey‏ 


)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ N‏ بتصرف. 

(۲) انظر: بیان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية» 5145/١‏ - 
۷ تحقيق د. راشد الطيار. رسالة دکتوراه - Ads‏ أصول الدين 
بالریاض NEN‏ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


صفتا الغضب والرضا 


الغضب والرضا من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئة 
cal‏ «ومذهب السلف وسائر الأمة إثبات صفة الغضب 
والرضا. . . ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بال 
عز Mies‏ 
١-أدلة‏ الغضب: 

: من الکتاب‎ Ye 

E FC E * : قوله تعالی‎ - ١ 

۲ - قوله تعالى Mei:‏ 


)۱( «شرح العقيدة الطحاویة» ص۵۲ . 
)1( سورة النسای الایة: ٩۳‏ . 


LAV الایة:‎ cab سورة‎ )۳( 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
= ۱۵۰۲ 


ثانياً: من السنة: 


حدیث الشفاعة المشهور؛ وفیه : أن كل نبي يقول يوم 
القيامة في الموقف العظیم: (إن ربي قد غضب الیوم غضب 
لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله. . .» الحديث» 
‚Mile Gite‏ 
- أدلة الرضا: 
أولاً: من الكتاب: 
۱ - قوله تعالی: ل 055 2a‏ لالم دی ۳۱۹ . 
۲ - قوله تعالی: ASP‏ ر أ Y eat e‏ 
AZ CINCA EA‏ 


)1( «صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباری»: کتاب الأنبياء» باب 
NE KA»‏ ۰۳۷۱/۰ واصحیح مسلم»: کتاب 
الایمان» باب أدنى fal‏ الجنة منزلة فيهاء ۰۱۸9/۱ 

.۳ سورة المائدی الآية:‎ (N 

(۳) سورة الفتح» الآية: 1۸ . 


WS; إيهام التشبیه عن آحاجیث الصفات‎ eas 
= 6 


انیا : من السنة: 

قوله ‏ صلی الله عليه وسلم -: op‏ الله یرضی لکم 
ثلانًا. ۰ ۸۰ الحدیث. 

موقف السيوطي من صفة الغضب والرضا : 

IS‏ السيوطي صفة الغضب بقوله: «يغضب: يريد 
العقوبة». وتأول صفة الرضا بقوله: «یرضی: يريد 
Ms‏ 

التعقيب : 

هذا المسلك الذي سلكه السيوطي في تأويل صفات 
الله الفعلية منهج مخالف لما دل عليه كتاب cat‏ وسنة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم io‏ وكان عليه سلف الآمة كما 


)1( «صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة VEN‏ 

(؟) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه) ص۱۲۰ ANA‏ 

)1( ص۱۹ من هذا الكتاب. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث السفات 
o‏ 


والسيوطي بهذه الطريقة يقرر مذهب الأشاعرة في 

وقد ناقش شيخ الاسلام ابن تيمية هذا المذهب الذي 
GSLs‏ الأشاعرة فى صفات الله وين بطلانه وتناقضهء فقال : 
«فإن كان المخاطب ممن يق Ob‏ الله حي بحياة» عليم بعلم 
قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد 
بارادة» ويجعل ذلك كله حقيقة. 

وينازع في محبته ورضاه» وغضبه وکراهیته» فيجعل 
ذلك Glee‏ ويفسره إما بالإرادة» Lely‏ ببعض المخلوقات 
من العم والعقوبات. 

[الرد عليه:] 


فيقال id‏ لا فرق بين ما نفیته» وبين ما ES‏ بل 
القول في آحدهما كالقول في PM‏ 
وإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين. فكذلك 
محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو التمثيل. 


aay‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=| 100 


وإن قلت: له إرادة تليق LS “u‏ إن للمخلوق إرادة 
تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق 64 وللمخلوق 
محبة تليق به. وله رضا وغضب يليقان ca‏ وللمخلوق Lo)‏ 
وغضب يليقان به. 

[شبهته في نفي صفة الغضب عن الله: ] 

وان قلت: الغضب: غليان دم القلب؛ لطلب 
الانتقام . وهذا من خصائص الانسان. 

[الرد علیه : ] 


فیقال له: والارادة ميل النفس إلى Cle‏ منفعة أو دفع 
مضرة. فان قلت: هذه پرادة المخلوق» قبل لك: وهذا 
غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه» وسمعه 
وبصره» وعلمه وقدرته. إن نفى الغضب والمحبة Lo My‏ 
ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين» فهذا متف عن 
السمع والبصر والکلام» وجميع الصفات. 


وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
joys‏ 


والعلم والقدرة»۳. 


وبعد أن ob‏ الشيخ ‏ رحمه الله - تناقض الأشاعرة في 
صفات الله وهو إثبات الشيء مع نفي نظیره» استطرد في 
عرض حجتهم العقلية التي آثبتوا بها سبعًا من الصفات: 
الحیاق العلم السمع» البصر الكلام» القدرق الارادة . 

وبين أن تلك الحجة العقلية صالحة Lal‏ لاثبات جمیع 
صفات الله الواردة في الكتاب PES,‏ «وذلك أن من 
آثبت he‏ ونفی Ee‏ بالعقل إِذَا آلزم فیما نفاه من 
الصفات التي جاء بها الکتاب والسنة نظيرَ ما یلزمه فیما al‏ 
وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بینهما 


١ ei Es 


.۳۲ - ص۳۱‎ O) 
.۳6 - «الرسالة التدمریة؛ ص۳۳‎ m 


(۳) المرجم السایق نفسه ص۶۵ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


ودليلها من السنة ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «لله آشد Eb‏ بتوبة 
أحدكم» من أحدكم بضالته إذا وجدها؛ رواه البخاري ومسلم 
بروایات مختلفة» وکلها في Vall‏ 

ففي هذا الحديث: «ثبات صفة الفرح aly cab‏ تعالی 


یفرح بتوبة codo‏ والفرح صفة فعلة Mir let!‏ 


موقف السيوطي من صفة الفرح : 
تأوّل السيوطي صفة الفرح بقوله: یفرح : قبل 


)5708( «صحيح البخاري»: كتاب الدعوات باب الثوبة»‎ )١( 
و(۰)1۳۰۹ «صحيح مسلم»: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة‎ 
Niro ۰ ۲۱۰۲/۶ والفرح بھاء‎ 

. «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطیة» ص۱۷‎ N 


دقع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


Jabs‏ السيوطي صفة الفرح بصفة آخری ثابتة لله» وهي 
صفة البشبشة؛ فقد روی أبوهريرة رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم - قال: Le be W‏ المسجد 
للصلاة أو لذکر الله إلا تبشبش الله به حتی بخرج› كما 
يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. . 

وصنيع السيوطي هذا يدل على اضطراب أهل التأويل» 
وتناقضهم في باب أسماء الله وصفاته؛ وذلك لأنه لا يوجد 
لهم قانون مستقيم LE‏ وإثبانًا؛ يقول شيخ الإسلام: «فإذا 
قيل لهم: لم تأولتم هذاء وأقررتم هذاء والسؤال فيهما 


N)‏ «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» VI jo‏ «مشكل الحديث» لابن 
فورك ص55. 

(N)‏ (مسند الإمام آحمد» ۰۳۲۸/۲ و«سئن أبن ماجه) ۰۲۶۲/۱ حديث 
رقم ۰۸۰۰ والحاكم في فى «المستدرك» ۰۲۱۳/۱ وصححه ابن خزيمة 
۲ رقم ۰۱۵۰۳ وابن حبان ٤۸٤/٤‏ رقم ۰۱۷۰۷ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات a‏ 
0 = 


واحد؟ لم يكن لهم جواب صحیح ؛ فهذا تناقضهم في 
النفي» وكذا تناقضهم في الإثبات؛ فان من تأوّل النصوص 
المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف 


Messe 


ومما يؤكد تناقض آهل التأويل وحيرتهم أن السيوطي 
تأول صفة الضحك بالرضا. وفي موضع pl‏ تأول صفة 
الرضا بإرادة الرحمة9 ! 

وما وقع المتكلمون في هذا التناقض إلا بسبب 
الإعراض عن مصدر تلقي العقيدة» وهو GUS‏ الله وسنة 
رسوله - صلی الله عليه وسلم -. 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا كلمة مشهورة نقلها 


. «الرسالة التدمرية» ص1۵‎ )١( 
. ١١۸ص «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه؛‎ m 


(۲) المرجع السابق نفسه ص۱۲۱. 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
TE =‏ 


عنه تلمیله العلامة ابن القیم قال: «من فارق الدلیل ضل 
وسلم PU‏ 


)1( «مفتاح دار السعادة» ۰۸۳/۱ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفتي الصورة والرؤية لله عز وجل 


GU‏ صفة الصورة cab‏ وإثبات رؤية الله تعالى. 
Ae‏ 2 وت ود 


aly‏ ربی فى أحسن OB pe‏ أي: وأنا في صورة أحسن 
صورة. أو الصورة المعنوية» كقولك: إلا من OVS‏ 


(۱) انظر: «مسند الإمام آحمد» 7586/١‏ - ۲۹۰ «کتاب التوحيد) للإمام 
ابن خزيمة ۰۳۳۱ و(سنن الإمام الترمذي» : کتاب التفسیر » 
[سورة: ص] 15/0 بلفظ : «. . . فنعسٹ فى صلاتی فاستثقلت فإذا 
بربى تبارك وتعالی فی أحسن صورة) قال آبوعیسی : هذا احديث 
حسن صحیح » سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: 
(هذا صحیح) . 

m‏ الأحاديث الموهمة للتشبيه» ص۱۲۳ و«مشکل الحديث» 


لابن فورك ص ۱۵۷ . 


دفع یهام التشبيه عن آحاجیث الصفات 


١‏ - المسألة الأولى: 

[ثبات الصورة لله على ما يليق بجلاله. وهذه سيأتي 
الكلام عنها في الحديث PEN‏ 

Y‏ المسألة الثانية: 

إثيات رؤية الله تعالی : 

وهذه المسألة تشتمل على المباحث التالية : 

Pes رؤية الله في الاخرق وسيأتي الكلام‎ Gi 

ثانيًا: رؤية الله فى الدنیا فى الیقظة. 

00 رؤية الله في النوم.‎ Gu 


* رؤية الله فى الدنیا فى الیقظة: 


(۱) انظر: ص۱2۹ من هذا الكتاب. 


- إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات‎ airy 
= 


تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن 
الله سبحانه وتعالی لا يراه أحد في الدنيا يقظة Che‏ 
بالأبصار» إلا ما ورد من الخلاف في حق النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ليلة المعراج» كما سيأتي إن شاء Pal‏ 


وتلك الأدلة على النحو التالى : 
Sy‏ الأدلة من الکتاب : 


ob SES J) SS َتِ أرق 385 555609 نی‎ 


انم سوه 3 4 DE‏ 


وقد gle‏ العلامة ابن القيم على هذه الآية بقوله: 
«وهذا يدل على أنه سبحانه يُرى» ولكن موسى لا تحتمل 
قواه رؤيته في هذه الدار» لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته 
تعالی . . كما يوضحه قوله تعالی: SG)‏ أنظرٌ ob KEN Jy‏ 


)0( ص0"١‏ من هذا الكتاب. 
N‏ سورة الأعراف» الایة: ٠٤١‏ . 


ai‏ إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


14 < 
«e YE Aer’ Mr - 


ET ET 
فاعلمه - سبحانه - أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت‎ 
لتجلیه له في هذه الدار. فکیف بالبشر الضعیف الذي خلق‎ 


١ eo, 
8 ES من ضعف)‎ 


۲ - قوله تعالی: ® وف موس Bi GENES‏ 
LTE‏ رو4 . 

ووجه الدلالة من هذه الآية على عدم جواز رؤية الله 
في الدنيا بالأبصار: يوضحه الإمام الدارمي في رده على بشر 
سألوا موسى رؤية الله تعالى في الدنيا إلحافاء فقالوا: JP‏ 
oft‏ وس „de Ge‏ عام y . 5 Zr‏ 
Eee‏ ولم يقولوا حتى نرى الله في 
الآخرة. ولكن في الدنياء ld A E‏ 4 
وسؤالهم ما حظره الله على fal‏ الدنیا» ولو قد سألوه رؤيته 


(۷) «حادي الأرواح» ص۲۷۸ . 


)1( سورة البقرق الایة: £00 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


4= 
في الآخرة كما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - 
لم تصبهم تلك الصاعقة» ولم يقل لهم إلا ما قال محمد 
- صلى الله عليه وسلم - لأصحابه إذ سألوه: هل نرى lay‏ 
يوم القيامة؟ فقال: «نعمء لا تضارون في رژیته» فلم يعبهم 
الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك» بل Ae‏ لهم وبشرهم 

بشرى جميلة»' . 


eh و‎ 


انیا : الأدلة من السنة: 


وهي کثيرة جذا. ومنها قوله - صلی الله عليه وسلم - 
في حدیث الدجال : ١تَعَلَّمُوا‏ آنه لن یری آحد منکم ربه - عز 
وجل - gm‏ یموت» رواه „Pads‏ 

وعلی ضوء ما تقدم من الأدلة اتفقت الامة على أنه 
- سبحانه - لا يراه أحد في الدنيا بعینه» ولم یتنازعوا في 


)( رد الامام الدارمي على بشر المريسي» ص۵۸ . 
)1( «صحیح مسلم»: کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد 
cV¥E0/8‏ رقم الحدیث (۰)۲۹۳۱ [159]. 


دقح إيهام التشببه عن أحاديث الصفات 


BEE 
.- ذلك إلا في نبینا محمد صلی الله عليه وسلم‎ 


وبهذا نعلم أن ما ذهب إليه بعض الطوائف من جواز 
رؤية الله في الدنيا Ele‏ قول باطل. 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن Led‏ عن أقوام يدعون 
أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء وأنهم يحصل لهم بغير 
سؤال ما حصل لموسى بالسؤال”"! 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: «أجمع سلف الامة 
وآئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة. 
وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم 
يتنازعوا إلا في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وثبت as‏ 
be -‏ الله عليه وسلم - في الصحيح أنه قال: «واعلموا أن 


) انظر: «شرح العقيدة الطحاویة» ص١٠۲‏ . 
() انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري ۲۷۸/١‏ . 
0 كذا في الأصل» والظاهر أن صحة العبارة (وأنهم بحصل لهم بغير 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


أحدًا منکم لن يرى ربه حتی Vio‏ 


ومن قال من الناس: إن الاولیاء أو غیرهم يرى الله 
بعينه في الدنیا؛ فهو مبتدع ضال» مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع سلف MEN‏ 


3 رؤية الله في النوم: 
عليه وسلم -؛ فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: 
«رأيت ربى فى أحسن صورة. .» . 
رايت ربي في احسن صور 

وهذه الرؤية كانت في المنام فرؤية الله في المنام 
واردة شرعًا وواقعة عادة وجائزة عقلا» جاء عن الإمام أحمد 
ابن حنبل أنه قال: «رأيت رب العزة في المنام. . OU‏ 


ley‏ ضوء ما ورد في EN‏ قرر شيخ الإسلام ابن 


)1( الحديث سبق تخريجه 0 NO‏ 

)1( «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» 017/5. 

(۲) الحديث سبق تخريجه ص۱١۱‏ . 

)0( «مناقب الامام آحمد» لابن الجوزي ص۰۲۷ . 


جفح إيهام التشبیه عن [حاجیث الصفات 


A= 
تيمية هذه المسألة أحسن تقرير فقال: «وإذا كان كذلك‎ 
حق في‎ lig ربه في المنام ويخاطبه»‎ Gy فالانسان قد‎ 
الرؤياء ولا يجوز آن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في‎ 
المنام؛ فان سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون‎ 
أن تكون الصورة التي راه فيها مناسبة‎ LY ولكن‎ las 
فان كان إيمانه واعتقاده مطابقًا لم‎ cay ومشابهة لاعتقاده في‎ 
صورة حسنة» وسمع من الكلام ما يناسب ذلك»‎ N 
العبد ربه‎ chy وإلا كان بالعكس. قال بعض المشايخ: «إذا‎ 
في صورة كانت تلك الصورة حجابًا بينه وبين الله» ومازال‎ 
الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنامء وفي ظنهمء وما‎ 
ذلك؛ فان وجود هذا مما لا يمكن دفعه؛ إذ‎ Sy آظن عاقلاً‎ 
الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد‎ 
ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدین؛ وحكوا‎ 
عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله. والنقل بذلك‎ 


متواتر عمن رأى ربه في المنام»۲. 


= انظر: بيان تلبيس الجهمية» ۰۷۳/۱ وانظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات pr‏ 


هل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ربه ليلة 
المعراج؟ 

اختلف صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم - فمن 
بعدهم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه صلى الله عليه وسلم ‏ رأى ربه ليلة 
المعراج. | 

القول الثاني : أنه صلی الله عليه وسلم - لم يره. 

ولکل قول caldo‏ وقد ساق القاضی عیاض أدلة 
aS al‏ 

والذي عليه المحققون من fal‏ العلم أنه صلی الله 
عليه وسلم - رأى ay‏ بقلبه» ولم یره Er‏ رأسه. وبهذا 


NA ۳‏ «منهاج السنة» ۳۸٤ fo‏ . 
(۱) انظر : «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» ۲۷۵/۱ - ۰۲۹۳ 


فج إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
= دقع A‏ = 

وفي هذا المعنی يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (وآما 
الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله 


عنهما - أنه قال : «رآی محمد ربه بفوّاده Ns‏ 


وأم المومنین عائشة - رضي الله عنها - آتکرت 
PSII‏ فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة آنکرت 
رؤية العین» وابن عباس آثبت رؤية الفژاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هی «dale.‏ أو مقيدة 
بالفؤاد. 

تارة يقول: رأى محمد )64 وتارة یقول : al‏ محمد ‏ 
ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك 
الإمام آحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: col)‏ وتارة 
أخرى يقول: رآه بفؤاده. ولم يقل أحد إنه سمع أحدًا يقول 


Beer الإيمان» باب: قول الله عز‎ OLS «صحيح مسلم»:‎ (N) 
۰۱۰۸/۱ .]۱۳ تي [سورة النجمء الآية:‎ 
. ٠١۹/۱ المصدر السابق نفسه‎ (Y) 


دقع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
۵ 


إنه cae aly‏ لکن طائفة من أصحابه سمعوا بعض کلامه 
المطلق ففهموا منه رژية العین» كما سمع بعض الناس کلام 
ابن عباس ففهم منه رؤية العین . 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه oly‏ بعينه» ولا ثبت ذلك 
عن أحد من الصحابة» ولا في الكتاب lo HEI,‏ يدل على 
es‏ النصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما في 
صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله 


alo‏ وسلم ۔» هل رأيت SEL,‏ فقال: «نور آنسی 
AU‏ 


(۱) (صحیح مسلم» ۱ باب في Js‏ صلی الله عليه وسلم -: 
«نوز نی آراه. .2 . 

)1( «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» ۲ وانظر : «زاد المعاد» للإمام 
ابن القيم ۰۳۷/۳ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


إثبات الصورة لله 


قال السيوطي في قوله ‏ صلی الله عليه وسلم -: «خلق 
الله آدم على ge‏ أي: صورة العبد المضروب؛ 


Mans والواقعة‎ 


التعقيب: 


جعل السيوطي الضمير في قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «خلق الله آدم على صورته» Ile‏ على العبد 
المضروب» ومراده نفى صفة الصورة عن الله وهذا خطأ فان 


(N)‏ «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: كتاب الاستتذان» باب: 
بذع السلام 1Y‏ وااصحيح مسلم»: كتاب البر والصلت باب : 
النهي عن ضرب الوجه 6/ ۰۲۰۱۷ و«مسند الإمام أحمد) ۰۲۲/۲ 
yy‏ 

0) «تأویل الأحاديث الموهمة للتشبیه» ص4 ۰۱۲ «مشکل الحدیث» لابن 
فورك 1 - ۰۱۸ ۳۱. 


دقع یهام التشبیه عن آحاجیش الصفات 


[v= 
. التصوص صريحة في إضافة الصورة إلى الرحمن‎ 


ومن ذلك ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : Yo‏ تُمَبيْحُوا الوجه؛ 
ob‏ الله خلق آدم على صورة الرحمن»۳. 


(۱) «کتاب التوحيد» للومام ابن خزيمة ۰۸۵/۱ حديث ۰۶۱ و«السنة» 
لابن gl‏ عاصم ۲۲۹/۱ حدیث 519... وهذا الحدیث صححه 
جماعة من الحفاظ ذکرهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
۵۰ والحدیث ذکره الامام الذهبي في ترجمة آبي الزناد» ثم 
قال: «وله طرق آخری. قال حرب: سمعت إسحاق بن راهویه 
یقول: صح عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «إن ET‏ 
على صورة الرحمن»» وقال الكوسج: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
هذا الحديث صحيح. ثم قال الذهبي: قلت: وهو مخرج في 
الصحاح» «ميزان الاعتدال» ”2019/7 ترجمة أبي الزناد برقم 
۱ وقد قام العلامة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري بإعداد 
دراسة وافية عن حديث «خلق آدم على صورة الرحمن» بعنوان: 
«تعريف al‏ الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن» وقد نشرته مجلة 
الجامعة الإسلامية في ذي القعدة سنة 945١ه»‏ المجلد الثامن 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات - 
ز ۵ zz‏ 


وقد آوضح العلامة ابن القیم معنی هذا الحدیث 
بقوله: «لم يرد -صلی الله عليه وسلم - به تشبیه الرب 
وتمثیله بالمخلوق» وانما آراد به تحقیق الوجه وإثبات السمع 
والبصی والکلام صفة ومحلاً. والله gel‏ 

وقال الامام ابن قتيبة مقررا صفة الصورة على ضوء ما 
جاءعت به السنة: «والذي عندي والله تعالی أعلم ‏ أن 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما 
وقع N‏ لتلك لمجيئها في القرآن» وزقعت الوحشة من 
هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول 
في شيء منه بكيفية ولا حد» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث لم يكن 
فيه بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد 
إلى ال فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من 


)1( «مختصر الصواعق» ٠٤٤/٣‏ . 
m‏ «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص ۱۵۰. 


gary‏ إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


M= 
Lal الصحابة» وسیاق الأحاديث كلها يدل على ذلك» وهو‎ 
مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة‎ 


. 62 
وغیرها» . 


ولشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - کلام طویل 
جدًا في حدیث الصورة. ذکر فيه مذهب آهل السنة عرضا 
وتقريراء وذكر أقوال المؤولين» وشبهاتهم حول صفة 
الصورة» وناقشها الواحدة تلو الأخرى بما Y‏ مزيد Dado‏ 
وعلیه اعتمد الشیخ حمود التويجري - رحمه الله في کتابه : 
«عقيدة أهل الایمان في خلق pal‏ على صورة الرحمن). 

فان قال قائل : ما الجواب be‏ نسب إلى بعض العلماء 
المعروفین بالعلم والسنة حیال أحاديث الصورة مما لا یتفق 
مع قول al‏ السنةء کالامام مالك والامام ابن خزیمة؟ 
فالجواب كما يلي: 


)١‏ بیان تلبيس الجهمیة» ۰۳۹۰/۲ رسالة دكتوراه. تحقيق: د. 
عبدالرحمن اليحيى . 


(۲) انظر : المصدر السابق نفسه ۰1۱۸۳۷۹/۲ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات: 


أولاً: ما ورد عن الإمام مالك بن أنس: 


ذكر غير واحد من أهل العلم: أن الإمام مالكا - رحمه 
الله - ينكر حديث الصورة أو الكلام فيه. قال الإمام ابن 
عبدالبر: «وقد كان مالك ينكر على من حدّث بمثل هذه 
الأحاديث» ذكره أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألت 
KIL‏ عمن يحدث: oP‏ الله خلق آدم على Uy pe‏ فأنكر 


ذلك GIG]‏ شدیدّا» ونهى أن يحدّث به e‏ 


وذكر الإمام الذهبي GIS‏ مماثلاً لما ذكره الإمام ابن 
عبدالبر 6 وقد أجاب العلماء عن ذلك بجوابين: 
الأول: أن هذا الحديث ضعیف ولم يبلغه من طريق 


صحيح . وإلى هذا القول ذهب الإمام الذهبي حين يقول: 
أنكر الإمام مالك ذلك؛ لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به فهو 


(۱) الحديث سبق تخريجه ص59 ١‏ من هذا الكتاب. 
(۲) «التمهيد» plop‏ ابن عبدالبر ۱٥۰/۷‏ . 
(۳) «سير آعلام GAS‏ ۰۱۰۶/۸ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


[a= 


0 1 
. ۰ My glee 


القول الثاني: أَنَّ حادیث الصورة ثابتة عند الامام 
مالك + OY‏ الإمام البخاري روى أصل الحدیث في صفة 
الصورة من طریق الامام مالك . وانما آنکر الامام مالك 
التحدیث بذلك آمام عامة الناس؛ سدًا للذريعة» قال الامام 
ابن عبدالبر: «وانما oS‏ ذلك مالك؛ خشية الخوض فى 
التشبیه بکیف tale‏ ۱ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أن علماء 
الأمة متفقون على إطلاق القول: بأن الله خلق آدم على 
صورة الرحمنء» قال: «وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض 
الأوقات له نظائر؛ فإن الشيء قد يمنع سماعه لبعض 
الجهال» وان كان BER‏ عليه بين علماء المسلمين)9©؟ . 


)0 «سير أعلام النبلاء» ٠١5/8‏ . 

)1( «صحيح البخاري» مع شرحه افتح الباري»: كتاب العتق» باب : إذا 
ضرب العبد فلیتجنب الوجه ۱۸۴/١‏ . 

. ٠١١ 7/۷ «التمهید»‎ (N) 

() بیان تلبیس الجهمیة LENNY‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات - 

وقد عقد الإمام البخاري لذلك ترجمتين في كتاب 
العلم: الأولى: «باب من ترك بعض الاختيار؛ مخافة أن 
gh ak‏ بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منهاء الثانية: 
«باب من Jet‏ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
وقال علي - رضي الله عنه -: حدئوا الناس ly‏ يعرفون» 


71 تحبون آن کلب الله ورسوله» . 


وقال الشيخ محمد ابن عثیمین: «وكل کلام یوهم 
- ولو عند بعض الناس - ما لا يليق ab‏ تعالى» OB‏ الواجب 
تجنبه؛ لثلا al BB‏ تعالى ظن السوءء لكن ما أثبته الله 
Js‏ لنفسه في abs‏ أو على لسان رسوله ‏ صلی الله عليه 
وسلم - فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا 
يليق Ab‏ عز ters‏ 


)١(‏ «صحيح البخاري» مع شرحهء «فتح الباري»: کتاب العلم 
0000 

() «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحستی» للشيخ محمد ابن 
عثيمين ص54 . 


= جفج إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 

GE‏ ما ورد عن الامام ابن خزيمة في صفة الصورة: 

ری LY‏ ابن خزيمة - رحمه الله - أن الضمیر في 
قوله ‏ صلی الله عليه وسلم -: «خلق الله pol‏ على Dia yoo‏ 
یمود على المضروب وفي هذا المعنی یقول: «توهم بعض 
من لم يتحر العلم أن قوله: «علی صورته"» يريد صورة 
الرحمن ‏ عز ربنا وجل عن أن یکون هذا معنی الخبر» بل 
معنى قوله: «خلق آدم على صورته) الهاء في هذا الموضوع 
كناية عن اسم المضروب» والمشتوم. أراد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أن الله خلق pol‏ على صورة هذا المضروب» الذي 
أمر الضارب باجتناب وجهه OS pal‏ 

وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام ابن خزيمة خلاف 
قول أهل السنة والجماعة القائلين: إن الضمير يعود إلى 
الرحمن. كما Masai‏ 


AN لابن خزيمة‎ esl «کتاب‎ m 


زفرفق انظر: ص۱۹۹ من هذا الکتاب . 


دفج ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


70 - 
لکن لما كان لابن خزيمة عظمة في التفوس» وجلالة 
فى القلوب لعلمه ودينه واتباعه VLU‏ اعتذر عنه 
العلماء. 
ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الیحافظ 
أبي موسى المديني فيما نقله عن أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمي الملقب بقُوام السنة أنه سمعه يقول: «أخطأ 
محمد ابن خزيمة فى حديث الصورة. ولا يطعن عليه 
بذلك» بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب». قال أبوموسى: «آشار 
بذلك إلى أنه be JB‏ إمام» إلا وله زلةء فإذا ترك ذلك الإمام 
لأجل زلته ترك كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغى أن OC fads‏ 
«وكتابه فى التوحيد مجلد كبير» وقد تأول فى ذلك حديث 


VENEN «سير آعلام‎ Mm 
بیان تلبيس الجهمية) ۶۲۹/۲ - 2476 «سیر أعلام النبلاء؛‎ )0 
۰ 


دفج إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


I= 
الصورة» فلیعذر من تأول بعض الصفات» وأما السلف فما‎ 
خاضوا في التأویل بل آمنوا وکثوا وفوضوا علم ذلك إلى الله‎ 


wm 
. ۰ ورسوله»"‎ 


ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة ایمانه 
وتوخيه لاتباع الحق - آهدرناه وبدّعنای لقل من يسلم من 
cline N‏ رحم الله الجميع بمنه las Sy‏ 

ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الامام محمد بن 
آحمد العبّادي الشافعی فى كتابه «طبقات الفقهاء الشافعية» 
أنه سمع عدة من المشایخ رووا أن ذلك أي تأویل ابن 
خزيمة لحديث الصورة - مزور مربوط على ابن خزيمة» 


() مراد الإمام الذهبي: أن السلف الصالح فهموا معاني نصوص الله 
فآمنوا بها على ما يليق بجلال الله وعظمته. ولذلك ما خاضوا في 
التأويل. أما علم الكيفية بالصفة فإن السلف يفوضونه إلى الله 
وحده؛ OY‏ الله أخبرنا Hall‏ ولم يخبرنا LAS‏ الصفة. N‏ 
فی الم Gey Er a‏ [سورة آل عمران؛ الآية: IV‏ 

۰۳۷۲-۳۷-۱۶ أعلام النبلاء»‎ MM 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


وافك مفترى «alo‏ والله أعلم . 


oly )(‏ تلبيس الجهمية» ۰۶۲۵/۲ رسالة دكتوراه. تحقيق: د. 
عبدالرحمن اليحيى . 


airy‏ إيهام التشییه عن أحاديث الصفات 


Beg 


صفة الدُنُوٌ والتدلی 


NA 


قال السيوطي في قوله تعالى: AS‏ بالمکانة لا 
Pals‏ 


التعقیب : 


eo 


1 هذا النص جاء في کتاب الله في سورة 
النجم» وجاء في السنة في حديث الإسراء والمعراج. 

والسيوطي لم يشر إلى المراد منهماء فان فاعل الدنو 
والتدلي في كل من الموضعين مختلف. 

فالمراد ب الدنو والتدلي المذكورين في قوله تعالى: 
NEIRA ONIS‏ 


المراد به : دنو جبریل عليه السلامء وتدليه» كما حقق 


a)‏ «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیه؛ ص۱۲ 


)1( سورة النجی الایتان: ۸ -۹. 


دفع ایهام التشبیه عن [حادیث الصفات 


A= 
وقد أبطل قول من قال: إن الذي‎ cal ذلك العلامة ابن‎ 
Gay دنا فتدلى في الآية هو الله» من ستة عشر‎ 

أما الدنو والتدلي الذي في حديث الاسراء والمعراج؛ 
فهو دنو الرب وتدليه» كما جاء مصرحًا به في قوله - صلی 
الله عليه وسلم -: «ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه 
قاب قوسين أو A‏ 

والدنو والتدلي المضاف إلى الله من صفاته التي تليق 
بجلاله وعظمته» وهو لا Sly‏ مع علوه ‏ سبحانه - على 
عرشه. 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما ما ذكره 
السيوطي من تأویل : «الدنو» بالمكانة لا المكان. فهو خطاً. 


.۳۸/۳ انظر: «زاد المعاد» للإمام ابن القيم‎ )١( 

.۳۳۷ - ۳۳/۳ انظر: «مدارج السالکین»‎ N 

N‏ البخاري» مع شرحه افتح الباري»: کتاب التوحید» باب ما 
جاء في قوله الله عز وجل: BSD‏ ون CONES‏ [سورة 
النسای الایة: ۲۱۹۶ ۰1۷۷/۱۳ 


دقع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1 
> 
< 


ومراده إنكار علو الله . وقد تقدم بیان بطلان ذلك . 


وقد نقل شيخ PLY‏ ابن تيمية كلامًا لشیخ الحرمین 
al‏ الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي. ساق فيه مجموعة 
من أحاديث الصفات ومنها صفة الدنو والتدلي الواردة في 
حدیث الاسراء والمعراج المتقدم LAT‏ ثم ختم کلامه ذلك 
بقوله : «إلى غیرها من الأحاديث هالتنا أو لم تهلناء بلختنا أو 
لم تبلغناء اعتقادنا فيهاء وفي الاي الواردة في الصفات : أن 
تقبلها ولا نحرفها ولا نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأولهاء 
وعلی العقول لا نحملها. وبصفات الخلق Y‏ نشبهها؛ ولا 
fai‏ رأينا وفکرنا فيهاء ولا نزيد علیها ولا ننقص منهاء بل 
نومن بهاء Yale ¿Ss‏ إلى عالمها كما فعل ذلك السلف 
الصالح وهم القدوة لنا في کل Mile‏ 


)1( انظر: ص۱۱۵ إلخ. 
)63[ (مجموع فتاوی شيخ الاسلام» ۶ 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


صفة التجلسی 


قال السيوطي في قوله تعالى: « م۳6 : لظهور آياته 
(تجلی منه مثل Gral‏ آظهر آدنی آياته . 


Dr 


gle Pd‏ له الادراك cab py‏ فتدکدك عند 
Paz‏ 


Bra gure 


() هذا جزء من قوله تعالى : # فما ڪل er A‏ [سورة الأعراف» 
الآية: ‚Der‏ 

(؟) هذا بیان من الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم -» لمعنی آية التجلي» 
فعن أنس بن مالك عن النبي -صلی الله عليه وسلم - في قوله 


7 


تعالی : Eyal er‏ قال: «مکذا يعني أنه آخرج طرف 


الخنصر. ۰ الحد لحديث . رواه الإمام أحمد في #المسند» 110/7 . 
(۳) يشير إلى قوله تعالى: ESA NAS‏ . 4 


]5,5 الأعراف» الآية: Der‏ 


(4) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» ص۰۱۲۷ SRA‏ 
فورك ۰۱۰٩‏ 545 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


التعقيب : 


Bra ter 


تأول السيوطي صفة التجلي في قوله تعالی : # det‏ 
SES‏ وجعل ذلك التجلي لبعض آيات ال وهذا 
صرف للکلام عن حقیقته. وتحریف له عن مواضعه» وقول 
على الله بغیر علم؛ فان الاية صريحة في إضافة التجلي إلى 
الب وهذا التجلى كسائر صفاته الفعليةء نومن بها على 
حقیقتها. ونصفه بها على ما GL‏ بجلاله وعظمته» ولا 
نشتغل بکیفیتها؛ فإنه سبحانه ليس کمثله شيء لا في ذاته. 
ولا في آفعاله» ولا في صفاته. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالی قد تجلی فى هذه الحياة 
الدنيا للجبل» فإنه thew‏ یتجلی يوم القيامة لأنبيائه ورسله 
وأوليائه كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في قوله من 
حديث طويل: ghee‏ لهم يضحك. .2 رواه مسلم(. 


)1( «صحيح مسلم»: كتاب الإيمان» باب: fal Sal‏ الجنة منزلة فيها 
۱ وامسند الامام al‏ ۳۸۳/۳ ۳۹۵ 


دقع glad‏ التشبيه عن أحاديث الصفات 


1 
= 
> 
— 


¿all صفة‎ 


قال السيوطي في قوله تعالی: # عند ORES‏ «أي 
تقریبه إياهم ¿Ss‏ لا ¿LSO‏ وهکذا ¥ من COOGEE‏ 

التعقیب : 

تأوّل السيوطي : «العندیة» عند الله بآنها EK Bale‏ 
لا OK‏ ومراده بذلك نفي صفة علو الله بذاته فوق خلقه. 

والصحيح أن العندية في aS!‏ التي ساقها المؤلف 
عندية لو" وفوقية . ولذلك فهي من أدلة علو الله على خلقه. 


UB)‏ تعالی: « ولا سین یلو في سبیل LA EAS‏ عند هم 
8635 [سورة آل عمران» الآية: LYNG‏ 

0 قال تعالی : BSP‏ لد ریما [سورة النسای الآية: Er‏ 
وقال تعالی: ۶ یا زر CAI ICE‏ [سورة الكهف» الآية: 
Ly‏ 

0 «تأویل الأحاديث الموهمة للتشبيه» ص‌۱۲۸. 


دقع glad‏ التشبیه عن أحاديث الصفات 
۱٩۹۲| =‏ 


كما قال العلامة ابن القيم في «النونیة»» في سياق ذكر 
أنواع أدلة العلو» يقول: 
هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن 
لو لم يكن سُبحائه فوق الوری کانوا Ler‏ عند ذي السُّلطانٍ 
bs;‏ عند الله Gok)‏ وجب ريلٌ هما في tall‏ مُستويانٍ 

قال شارح النونية: «هذا هو الدليل العاشر من أدلة 
المخلوقات بالعندية له Visa‏ 

وقد أطال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في ذكر 
الأدلة. 


ce (\)‏ قصيدة الإمام ابن Ai!‏ للشيخ ابن عیسی \/ 33 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


صفتا الوجه والعينين 


قال السيوطي : «ونحوهء الوجه والعينان» . 

سلك السيوطي - رحمه الله في هاتين الصفتين - 
الوجه والعينين - مسلك أهل الاثبات: أهل السنة والجماعة» 
وحجته هنا تتلخص في الأمور التالية: 

أولاً: أن هذه الصفات صفات سمعية. 

ثانيًا: أنه ضاق توجه الاستعارة فيها. 

BU‏ لم يكن ردها إلى الصفات المعنوية إن لم تكن 
فيها؛ OY‏ الشرع أثبتها. 

رابعًا: لم يكن حملها على ظاهرها؛ oY‏ العاقل 
يأباها . 

خامسًا: لم يمكن حملها على الاستعارة في بعض 


المواد» فتعين ضرورة أن تثبت صفات لا Piel‏ 


۰۱۲۹۰ ۱۲۸ «تأويل الأحادیث»‎ )١( 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


ما ذكر السيوطي هنا في سياق إثبات صفة الوجه 
والعينين لله هو أيضًا حجة لاثبات سائر الصفات» على ضوء 
ما جاء في الكتاب والسنة. وهو أيضًا دليل على إبطال 
التأويل الذي سلكه نفاة الصفات. ويتضح هذا من مناقشة 
كلام السيوطي على النحو التالي : 

أولاً: قوله عن صفة الوجه والعينين: إنها صفات 


سمعية . 


والجواب: أن صفات الله كلها سمعية في الأصل» 
ومصدرها Joly‏ وهو كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم -. 

فلا يجوز لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم -. ولهذا قرر العلماء: 
أن صفات الله توقيفية» أي : أنها مبنية على النص ليس للعقل 
ولا للرأي ولا للاجتهاد فيها مجال. ولهذا قال الإمام 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


139[ = 
آحمد بن حنبل : YW‏ یوصف الله الا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله - صلی الله عليه وسلم - لا AGE‏ 
والحدیث»(۱؟. 
ثانیا: قوله : «ضاق abs‏ الاستعارة فیها». 
والجواب: أن هذا شأن صفات الله كلهاء فهي صفات 
حقيقية تليق بجلال الله وعظمته فلا يجوز صرفها عن 
حقيقتها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوه الدالة على 
ذلك» فقال: (إذا وصف الله نفسه بصفةء أو وصفه بها 
رسوله le‏ الله عليه وسلم-» أو وصفه بها المؤمنون 
الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» فصرفها عن 
ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه» وحقيقتها المفهومة منها 
إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز Sly‏ الحقيقة» LY‏ فيه 


من أربعة أشياء : 


أحدها: آن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ 


) «الفتوى الحموية؛ لشيخ الإسلام» ضمن «مجموع الفتاوی» ۲٠/١‏ . 


ary‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


< 1۹7 
لأن الکتاب والسنةء وکلام السلف جاء باللسان العربي» ولا 


معنی سنح له وان لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني : أن یکون معه دلیل یوجب صرف اللفظ عن 
حقیقته إلى مجازه» والا فإذا كان يُستعمّل في معنی بطریق 
الحقيقة وفي معنی بطریق المجاز؛ لم یجز حمله على 
المجازي بغیر دلیل یوجب الصرف بإجماع العقلاء. ۰ . 

الثالث: أنه لابد أن يسلم ذلك الدلیل الصارف عن 
معارض» وإلا فإذا قام عليه دليل قرآني أو إيماني يبين أن 
الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نضا قاطعًا 
لم يلتفت إلى نقيضه» وان كان ظاهرًا فلابد من الترجيح . 

OF: at‏ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا تكلم 
بکلای ably‏ به خلاف ظاهره وضد حقیقته فلابد أن يبين 
للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه» سواء TE‏ 
ak‏ لاسيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


=f 
الاعتقاد والعلی دون عمل الجوارح؛ فإنه سبحانه وتعالی‎ 
جعل القرآن نورا وهدی وبيانًا للناس» وشفاء لما في‎ 
إليهم؛‎ DE الصدورء وأرسل الرسل؛ ليبين للناس ما‎ 
یکون للناس على‎ a ولیحکم بين الناس فیما اختلفوا‎ 
OU fa I الله حجة بعد‎ 

BE‏ قوله: «ولم يكن ردها إلى الصفات المعنوية»» 
يشير السيوطي إلى أن الذي حمله على إثبات صفة الوجه 
والعينين هو عدم إمكان حمل هذه الصفات على الصفات 
المعنوية» وهي: الحياةء السمع؛ البصرء الکلام» العلی 
القدرة» الإرادة. 

وهذا القول حجة لإثبات سائر الصفات الواردة في 
Obs‏ الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم -؛ OV‏ القول 
في بعض الصفات كالقول في بعض. وإلا لزم التناقض وهو 
إثبات الشيء ونفي نظيره. وهذا AS‏ وقولٌ على الله بغير 


(۱) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) ۰۳۱۱۰-۳۲۸۰۲ 
id wer De‏ 1 


دقع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
اح ۱۹۸ 


Ve al ذلك عند الکلام عن صفة‎ Oly وقد تقدم‎ cole 

رابعًا: قوله في سياق تقریره لاثبات صفتي : (الوجه 
والعینین»: «ولم يكن حملها على ظاهرها؛ oY‏ العاقل 
Putt‏ 

هذا القول من السيوطي thy‏ على معتقده في نصوص 
الصفات» oly‏ ظاهرها التمثیل! وهذا قول غلط ؛ فان ظاهر 
نصوص الصفات. هو إثباتها لله على المعاني التي تليق به 
سبحانه وتعالى» وهذا المسلك هو الذي أرشد إليه كتاب 
cal‏ وسنة رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم -» وكان عليه سلف 
الامة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مقرراً مذهب السلف في 
ظاهر نصوص الصفات وأنهم لم يعدوا التمثيل ظاهرًا لها : 

«ولكن السلف والائمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرّاء 
ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا AL‏ 


() انظر: ص۱۵۳ إلخ . 
)0 «تأويل الأحادیث» ص۱۲۹. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات — 


ly‏ سبحانه وتعالی - آعلم وأحكم من أن يكون كلامه 
الذي وصفه به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو USL, AS‏ 

وقول السيوطي - رحمه الله _: «لأن العاقل يأباها» هذا 
Fl‏ على الاعتقاد الفاسد في ظاهر joya‏ الصفات وهو 
التمثيل. أما على القول بأن ظاهر النصوص الصفات هو ما 
Gob‏ بجلال الله وعظمته فهذا اعتقاد سليم. والعقل السليم 
الخالي من الشبهات والشهوات لا ينازع في هذا؛ فإنه لا 
يتعارض مع النص الصحیح؛ ولهذا آلف شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - كتابه المشهور (موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول». 


خامسًا: قوله عن صفتي الوجه والعينين: «ولم يكن 
حملها على الاستعارة في بعض المواد» فتعين ضرورة أن 


تثبت صفات لا جوارح؛ بخلاف الساق فانه رفیقه»۳۱. 


. «الرسالة التدمریةا ص1۹‎ )١( 


)( مطبوع› مشهور . 
)0 «تأويل الأحاديث الموهمة Mail‏ ص۲۹٠‏ . 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


يرى السيوطي - رحمه الله - أنه لا يمكن حمل صفتي 
الوجه والعينين على الاستعارة» ولذا يتعين ضرورة أن تثبت» 
وهذا توجيه سديد ومنهج قويم» وهكذا يقال للشيخ 
السيوطي: إن جميع صفات الله الواردة في كتاب الله وفي 
سنة رسول dl‏ صلى الله عليه وسلم -» لا يمكن حملها 
على الاستعارة» ويتعين إثباتها ضرورة» كما قلت في تلك 
الصفتين «الوجه والعینین»؛ OF‏ من القواعد المحكمة في 
باب توحيد الأسماء والصفات: «أن القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض» كما سبق بیان ذلك . 

ثم يلاحظ أن السيوطي لما قرر إثبات تلك الصفتين 
أتبعها بقوله: «تثبت صفات لا جوارح»» وإطلاق الجوارح 
على إثبات الصفات من الطرق التي يسلكها المتكلمون؛ 
تنفيرًا للناس عن إثبات صفات del‏ علمًا ob‏ لفظ «الجوارح» 


)۱ انظر : ص ۱۵۰ من هذا الكتاب . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
لا يجوز إطلاقه على صفات الله؛ حيث لم یرد ON‏ 
المتكلمين يزعمون أن من أثبت لله عينين ويدين rss‏ 
ونحو ذلك مما جاءت به النصوص من أثبت ذلك على ظاهر 
اللفظء أنه يثبت جوارح تشبه جوارح الخلق» على حد 
زعمهم! تعالى الله وتقدس عن زعمهم السيء في الله 
ورسوله؛ حيث ظنوا أن ظاهر وصف الله نفسه» وظاهر 
وصف رسوله إياه يقتضي التشبيه. . 

قوله: «بخلاف الساق فإنه رفیقه» . 

مذهب أهل CE‏ والجماعة إثبات صفة الساق لله عز 
وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد استدل أهل السنة 
والجماعة على إثبات صفة الساق لله بالكتاب ا 

ودليل الكتاب» قوله تعالى: یرم ES‏ 
EN‏ 


© 5b عن‎ 


۱ (شرح کتاب التو Le‏ من صحیح البخاري» ۳۸۸۹/۱ للشیخ Mae‏ 
الغنیمان . 
N‏ القلم الایة: ٤١‏ . 


gay‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
yey‏ 


وقد cle‏ هذا مفسَّرًا في السنة» LS‏ في حديث آبي 
سعيد في الصحیحین : «فيكشف عن ساقه. فيسجد له كل 
مؤمن ويبقى من كان يسجد لله ریا وسمعة» الحدیث"". 

فهذا الحديث نص في تفسير الآية السابقة» قال الشيخ 
محمد بن علي الشوكاني: «وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير 
هذه الآية يما صح عن رسول dil‏ صلى الله عليه وسلم e‏ 
كما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسيمًا ولا تشبيهًا؛ فليس 
كمثله te gb‏ 


الصحاب منهم عبدالله بن عباس» في قوله تعالی: BP‏ 
GIS‏ عن Fale‏ حيث فسروا الساق بأنه الکشف عن الشدت 


)0 «صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»» کتاب التوحید باب: 
قوله تعالی: ASP‏ اض © بل AES‏ 1۱۹/۱۳ د ۰4۲۰ 
«صحیح مسلم»» کتاب الإيمان» باب: معرفة طريقة الرژية ۱5۷/۱ 
AA‏ 


(0) (فتح القدیر» ۲۷۸/۵ . 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


- 

وهي أهوال ¿La‏ وجعل أهل الكلام هذا التفسير حجة 
لهم في. التأويل؟ 
فالجواب : 


أن ما جاء عن أبن عباس ومن وافقه في هذه الاية فهو 
تفسير لها على ظاهرهاء وهي عندهم ليست من آيات 
الصفات» فدعوى التأويل غير صحيحة» وعليه فمن جعل 
هذه الآية من آيات الصفات صارت صفة الساق ثابتة عنده 
بالكتاب والسنة» ومن لم يجعل هذه الآية من آيات الصفات 
صارت صفة الساق ثابتة عنده بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -. 

هذا ومما يجدر التنبیه عليه أن هذه الآية وحدها هي 
التي جرى فيها نزاع بين الصحابة هل تدل على إثبات الساق 
أم لا؟ مع إجماعهم أن الساق ثابت لله بنص السنة. 


وبهذا نعلم أنه لا حجة للمتكلمين في التأويل. 


EY 78/54 انظر: «تفسير الطبري» «جامع البیان»‎ )١( 


z‏ دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
Ye gi‏ 


ولشیخ الاسلام ابن تيمية کلام نفیس في هذا المقام. 
یحسن ایراده . 
قال يرحمه الله -: «وأما الذي آقوله OV‏ وأكتبه ‏ وان 
كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي» وإنما أقوله في كثير من 
المجالس - إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس 
عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير 
المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحدیث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الکبار والصغار أكثر 
من مائة تفسير» فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من 
الصحابة أنه تأول شيئاً من ol!‏ الصفات أو أحاديث 
الصفات» بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عتدهم 
من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله مما 
يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله» وكذلك فيما 
يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير. 


وتمام هذا؛ أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مشل 


دفع إيهام التشبیه ye‏ أحاديث الصفات , 


x 
5 
o 


RSG SEIS SY : JL قوله‎ 


فروي عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة» أن 
الله يكشف عن الشدة في الآخرة. 

وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات 
للحديث الذي رواه آبوسعید: وهو في el)‏ 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من 
الصفات. فانه قال: AS‏ في الإثبات لم 
يضفها إلى ال ولم يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل el‏ ومثل هذا 
ليس بتأويل. إنما التأويل: صرف الآية عن مدلولها 
ومفهومها ومعناها المعروف» ولكن كثير من هؤلاء يحملون 
اللفظ على ما ليس مدلولاً cd‏ ثم يريدون صرفه عنهء 
ويجعلون هذا تأویلا وهذا (is‏ انتهى كلام شيخ الإسلام 


Er سورة القلم الآية:‎ )١( 


)1( تقدم تخریجه ص‌۱۹۸. 


easy‏ ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


ابن تیمية ۲۳. وبنحو هذا قال تلمیذه العلامة ابن DEN‏ 


Se Se Se 
RR 


۱( (مجموع الفتاوی» .rao_raei‏ 


del انظر: «الصواعق المرسلة» ۰۲۵۲/۱ تحقیق د. على الدخیل‎ N 


ping‏ یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفتي العلو والأزلية لله 


قال السيوطى: حديث آخر: «جاء أن Sete‏ سأل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أين كان ربنا قبل خلق 
السموات والأرض؟ فقال: فى عماء فوقه هواء وتحته 
OU ya‏ 

والعماء : السحاب. 


وجه الاشکال : الظرفية» والفوقيةء والتحتية. 


)١(‏ السائل في هذا الحديث هو الصحابي أبوررين العقيلي» كما جاء 
مصرحًا به في مصادر تخريج الحديث الآتية. 

(0) الحديث أخرجه الترمذي في «سننه" أبواب تفسير القرآن» سورة 
هود (6/ »)٠١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وابن ماجه في 
«سننه»» المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية 18/۱ ٠١‏ . والإمام 
أحمد في المسند» ۶ - ۱۲. وابن حبان في «(صحیحه» ۰۸/۱4 
رقم OVEN‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» ۲۰۷/۱۹ رقم 558 . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
N=‏ 


والحواب: 


أن (في) بمعنى (علی)» و(على) بمعنى AN‏ 
أي : مستوليًا على هذا السحاب» الذي GLE‏ منه المخلوقات 


= 


والضمیر في «فوقه» یعود إلى السحاب» وكذلك 
ela)‏ أي: كان مستوليًا على هذا السحاب الذي فوقه 
الهواء» وتحته الهواء. وروي بلفظ القصر في «عما»ء 
والمعنی : عدم مساواق als‏ قال: كان الله ولم يكن معه 
شيء» بل كان کل شيء» انتهی کلام السيوطي ۲ . 


التعقس : 


آورد السیوطی على هذا الحدیث إشكالاً فى صفات 
الله» حیث توهم أن إجراء هذا الحدیث على ظاهره یلزم منه 
في حق الله الظرفية والفوقية والتحتبة . 


() «تأویل الأحاديث» ۱۳۲ ۰.۱۳۳ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


والجواب عن هذا أن يقال: 

LI‏ فوقية الله على خلقه ذانًا وصفاناء وقدرا وقهر 
والسنة والاجماع والعقل والفطرة. وقد تقدم الإشارة إلى 
ذلك . 

ولقد أحسن ابن القيم حين قال : 
وله العلو من الوجوه جميعها ذاتًا وقهرا مع علو الشان 

أما ما ذكره من الظرفية والتحتية» فان الله أجل وأعظم 
من أن تحيط به المخلوقات» بل قد وسع كرسيه السموات 
- صلى الله عليه وسلم » بل الامر كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «من توهم أن يكون الله في داخل السموات فهو 
fale‏ ضال بالاتفاق»۳۲. 


0 ص۱۱۹ من هذا الكتاب. 
N‏ «الرسالة التدمریة» NO yo‏ 


gay m‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 

وقال في موضع آخر - وهو يقرر علو الله -: «ولکن یصان 
عن الظنون الکاذبت» مثل أن يظن أن ظاهر قوله: «في 
السماء» of‏ السماء ald‏ آو لب وعدا باطل ب(جماع ¿al‏ 
العلم والایمان؛ OB‏ الله قد وسع کرسیه السموات والأرض» 
وهو الذي LADA‏ الوت آن aks > ORE‏ 
الما أن ENTE‏ ۳ #ومن ای أن تقوم 


ag A Sly at 
آما الجوابان اللذان آوردهما فى معنى الحدیث» وهما:‎ 


رت الحواب الأول : قوله: op‏ (في) بمعنى (Cle)‏ 
و(علی): بمعنی الاستیلای آي: مستوليًا على هذا السحاب 
الذي خلق منه المخلوقات US‏ 


۱ فاطر الآية:‎ N 

MN‏ سورة الحج الآية: ه 

(۳) سورة الروم الآية: ۵ 

. ٠٤۳ ۱۲/۳ «العقيدة الواسطیة» ضمن «مجموع الفتاوی»‎ (E) 
. «تأويل الأحادیث» ص۱۳۳‎ () 


فع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
دفع إيهام التشبية عن أحادي جاح 
بالاستيلاء» وقد تقدم الرد على هذا التأويل عند كلامه على 
صفة الاستواء حيث تأولها بالقهر والغلبة. فأغنى ذلك 
الجواب عن إعادته هنا" . 


«N‏ الحواب الثانی : قوله: )5329 Lal‏ القصر فى 
«flac‏ والمعنی: عدم مساواق كأنه قال : كان الله ولم يكن 
cm‏ 


معه شيء » بل كان ete Ke‏ لا موجود Wane‏ . وهذا هو 


الجواب المروي عن السلف» ذكره يزيد بن هارون» وأقره 


الامام الترمذي في Mar‏ 


والمعنی: ليس مع الله شيء» فیدل على أن الله تعالی 
cols‏ ولم يكن معه شيء كما في حديث عمران بن حصين 


قوله - صلی الله عليه وسلم -: «كان الله ولم يكن شىء 


)0 انظر: ص۱۱5 إلخ. 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


۰۳۵۱/۶ التفسیر» سورة هود‎ OLS «سنن الترمذي»»‎ N) 


دقع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


y= 
Vas 


وهذا الجواب هو الذي ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية 
في رده على الفلاسفة القائلین: PUSS play‏ 


() «صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»» باب: DES‏ 
GUN fed Be‏ [سورة هود الایة: ]٩‏ ۰۳/۱۳ . 
(mm‏ انظر : بیان تلبیس الجهمية) 10/1 تحقیق الشيخ محمد بن 


قاسم . 


دقح یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


حدیث آخر: «لا تسبوا الریح فانها من تقس 
Open pI‏ وجاء أيضًا: PERE‏ ربكم من قبل 
ال 

قال السیوطی ales‏ على هذا الحدیث: 


«وجه الاشکال: END‏ یوهم ظاهره: الهواء الخار- 
; يوهم E‏ 


والحواب: OF‏ المراد التنفيس» ومعناه: إزالة الکرب 


(۱) حدیث صحیح آخرجه النسائي في «عمل الیوم واللیلة» برقم 975. 
والحاكم في «المستدرك» ۰۲۷۲/۲ وأورده. القاضي آبویعلی 2 
«إبطال التأویلات» ۲4۹/۱ بتحقيق أ. محمد بن حمد النجدي 
وقد تتبع مصادر تخريج الحديث. 

(۲) «المسند» ۰۵1۱/۱ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» .۰۵1/۱۰ 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» غير شبيب» وهو ثقة. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1 n= 
والغم» وقوله - صلی الله عليه وسلم -: «من قبل اليمن»)»‎ 
آي : ينفس الله عني كربي بإسلام مَن يسلم من آهل اليمن؛‎ 
Ma > لأنهم أسلموا بلا كرب ولا‎ 
: التعقیب‎ 


الاشکال الذي ذکره الشیخ السيوطي على هذا الحدیث 
غير وارد» ولا محل له هنا؛ OV‏ هذا الحدیث» لیس من 
آحادیث cola!‏ فان معناه ما ذکره في الجواب عن 
الاشکال من أن معنی نفس الرحمن» التنفیس. 

قال الامام ابن قتيبة في معنی الحدیث: «معنی هذا: 
أنه قال: كنت في شدة وکرب وغم من أهل مكة ففرّج الله 
عني hail‏ يعني : أنه يجد الفرج من قبل hat‏ وهم 
SER‏ ولهذا آثنی الله على الأنصار ومدحهم قال 


4 
و 


> yo err AA, = Lit 154 rt 5 ۴ 
AAA عون‎ Gala والایمنن من‎ SIA 9055 Ga # : تعالی‎ 


(۱) «الأحاديث الموهمة للتشبیه» ص۱۳ - ۱۳۵. 
m‏ «تأویل مختلف الدیث» ص۳٤٠‏ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الجفات 


te 


a; عل تشم‎ AE ER صَدورهم حا‎ hie BEA 


OGRE se 5k 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهؤلاء هم الذین قاتلوا‎ 
وفتحوا الأمصار» فبهم نمس الرحمنٌ عن‎ el 

المؤمنين PLL SII‏ 
هذاء ومما یجدر التنبیه عليه أن الشیخ آباحامد الغزالي 
عزا في abs‏ «إحياء علوم الدين»”" إلى الامام أحمد بن 
حنبل أنه تأول ثلاثة أحاديث» ومنها الحديث المتقدم: ED‏ 

أجد نفس الرحمن من قبل اليمن»“ . 
ونظرًا لخطورة هذه المقالة» فقد تصدى لها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وبیّن بطلانها وتهافتها ۳ . 


.9 سورة الحشر الآية:‎ )١ 

. ۳۹۸/٦ «مجموع الفتاوی»‎ N 

VEEL ۱۰۳/۱ انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي‎ m) 
. الحدیث سبق تخریجه ص۲۰۹ من هذا الکتاب‎ (9) 
.۳۹۸/۵ انظر: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام»‎ (0) 


easy‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الجفات 


صفتا الخلوة والقول 


قال السيوطي: حديث آخر: «ما منكم من أحد إلا 
يخلو الله به» فيقول: أي قُلء آتتکر يوم كذا..) 


RER! 
وجه الاشکال: الخلوة يشعر ظاهرها بالانفراد فى‎ 
المکان.‎ 


فیقول : «أي فل»» یشعر بتجدید القول. 
والحواب: آن الله یجمع کل أحد GbE‏ یاه بحیث لا 
يسمعه آحد col pe‏ فیخلو ذلك السامع وینفرد بالسماع. 


0 الحدیث لم آقف عليه بهذا اللفظ في مظانه من کتب السنةء وقد 
آورده بلفظه القاضي أبويعلى في «ابطال التأویلات» ص۲۹۲ . 
وابن فورك في «مشکل الحديث» ص۱٩۰‏ والحدیث آخرجه بنحوه 
البخاري» . بلفظ : «ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله يوم القيامة لیس 
بینه وبینه ترجمان. ٠.‏ «صحيح البخاري» مع شرحه افتح sl‏ 
Obs‏ الرقاق» باب: من نوقش الاب code‏ ۰۰/۱۱ 


دفع. ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


> 
II 


وأما التجدید: فراجع إلى الإعلام بالكلام» لا إلى 
(es ۱ : a‏ 
نفس الکلام فالمتجدد فهم الکلام لا نفسه»"". 

التعقیب : 

هذا الحدیث الذي aL‏ السیوطی فيه صفتان» من 

الأولى : 118 سبحانه تعیده بوم «dol ast‏ على ما يليق 
بجلاله» كسائر أفعاله. 

الثانية : dave‏ القول cdi‏ وکلامه لعبده يوم القيامة . 


ولکن السيرطي لم يرض أن یکون هذا هو ظاهر 
الحديث» حيث جعل ظاهره التمثیل . ولذا أورد عليه 
إشكالاً. فقال: «الخلوة يشعر ظاهرها بالانفراد في المكان»» 
ثم لجأ إلى تأويل الخلوة فقال: (فیخلو ذلك السامع» وينفرد 
بالسماع». 


)0( «تأويل الأحاديث) ۰۱۳۹۰-۱۳۵ 


دقع إيهام التشبيه عر أحاديث الصفات ES‏ 


وهذا تأويل باطل» فإن خلو الله بعبده كسائر صفاته 
مثل القرب والدنو والنزول. قال القاضي أبويعلى: «وقد 
نص أحمد على الأخذ بظاهر الحديث في رواية حنبل» 
فقال: لا نزيل عنه صفة من صفات ذاته a BU,‏ 
ووصفت به نفسهء من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة 
ووضعه كنفه ‚als‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد جاءت الأحاديث 
oh‏ يحاسب خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخليًا به ويناجيه 
لا يرى أنه متخليًا لغيره» ولا مخاطبًا لغیره» وقد قال النبي 
- صلی الله عليه وسلم - في الحدیث القدسي : «إذا قال العبد 
الحمد لله رب العالمین» يقول الله: حمدني عبدي, واذا 
قال : الرحمن الرحیم قال الله: أثنى Ms Ede‏ فكل 
من الناس یناجیه والله تعالی یقول لكل منهم ذلك ولا 
یشغله شأن عن cols‏ وذلك كما قيل لابن عباس: كيف 


AV /۲ (إبطال التأويلات لأخبار الصفات»‎ )١ 
۲۹۲/۱ . «صحيح مسلم4» كتاب الصلاق باب: قضل الأذان.‎ (N) 


glad gar‏ التشبیه عن أحاديث الجفات 


= 
يحاسب الله تعالى الخلق فى ساعة واحدة؟ فقال: كما 


يرزقهم في sie‏ 


الصفه الثانية: صفه القول والكلام: 

وقد تأولها السیوطی على مذهب الأشاعرة القائلین: 
إن کلام الله معنی O ¿Lai‏ 
وجهًا فى كتابه المشهور المسمى ب «التسعينية»» وهو 
الذي عناه العلامة ابن القيم Pa gi‏ 
وكذاك تسعينية فيه له رد على منْ قال بالشساني 
تسعون gol rs‏ كلام النفس ذا oles‏ 


۰۲۲۹ ۲۲۸/۲ «نقض تأسيس الجهمیة»‎ )١( 

OD‏ انظر: «الإنصاف للباقلاني» ص۰۱۰ 

(۳) وهي ضمن «مجموع الفتاوی الكبرى» «الجزء الخامس». 

۰۱6۸/۲ انظر: «شرح القصيدة النونية» للشيخ الهراس:‎ Ce) 

(5) قال الشقري ۲۹۱/۲: «الوحدان بالحاء المهملة» أي: أنه معنى 


و احد» 8 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1 
= 
E 
= 


إثبات صفة القدمین لله 


حديث آخر» جاء: «إن الله تعالى يطوي المظالم كلها 
فیضعها تحت قدمیه. إلا أجر الكادحين» وعقر البهيمة» 
وفض Mess!‏ أي غصب الأمير أجيره ومطله به» وقتل 
البهاتم بالعقر فتکون ميتة Y‏ ينتفع بها البتة» وافتضاض عذرة 
البكر غصيًا . 

وجه الإشكال: ذكر الجوارح. 


والجواب: أن المراد تعظيم هذه المظالم الثلاث حتى 


() في الأصل «اللاحين» والصواب المثبت؛ كما يظهر من سياق 
لکلام . 

09 «مشکل الحدیث» لابن فورك ص۰۹۷ ابطال التأویلات» للقاضي 
A‏ یعلی ۰۳۱/۲ والحدیث من رواية معاوية بن صالح» عن راشد 
بن سعد أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال» غذکره. . قال 
محقق «إبطال التأویلات»: وهذا مسند. مرسل» فراشد بن سعد هو 


لمقرائي من ثقات التابعين . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
= ۲۲۱ ۲ 


تکون ساثر المظالم بالنسبة إليه محتقرة متساهلاً فیها مطوية 
OPES‏ 

التعقیب : 

هذا الحدیث الذي آورده الشيخ السيوطي فيه اثبات 
صفة القدمین لله على ما Gh‏ يجلاله» لکن السیوطی بناء 
على معتقده فى Ab‏ نصوص الصفات. وأنها lo‏ على 
التمثیل أورد على هذا الحدیث إشكالا فقال: «وجه 
الإشكال: ذكر الجوارح»! 

وهذا الإشكال الذي قاله يلزم من أثبت لله صفة مثل 
صفة المخلوق» ll‏ من أثبت لله صفة تليق به فلا يرد عليه 
هذا الإشكال. وقد سبق بيان ذلك . 

: جوابه عن المظالم الثلاث وهي‎ Ul 


أكل أجر الأجير» وعقر البهيمة» وفض الخاتم» oly‏ 


IVA «تأويل الأحادیث»» للسيوطى ص۱۳۷‎ a) 
. انظر: ص۱۹۲ من هذا الکتاب‎ ۲2 


pu‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 

سائر المظالم بالنسبة إلى هذه الثلاث محتقرة متساهل فيها 
مطوية الذکر . 

فهذا الکلام لیس على إطلاقه؛ فان أعظم الظلم هو 
الشرك كما قال تعالى: إت آلترك لظا Me‏ 

قد oll op‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أحكام الحقوق 
يوم القيامة» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم -: (الدواوین عند الله عر وجل 
ثلائة: دیوان لا Le‏ الله به شيكاء ودیوان لا يترك الله فيه 
is‏ وديوان لا يغفره الله : 

فأما الدیوان الذي لا يغفره cdl‏ فالشرك بالله؛ قال الله 
عزوجل : BESCHERT‏ آله عله REET‏ 

وما الدیوان الذي لا يعبأ الله به Es‏ فظلم العبد نفسه 


فيما بينه وبين ربه من صوم يوم ASF‏ أو صلاة تركهاء فان 


.۱۳ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: ؟الا. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


f= 
. الله عز وجل يغفر ذلك ویتجاوز إن شاء‎ 

Uy‏ الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا فظلم العباد 
بعضهم Lan‏ القصاص لا محالة» رواه الإمام أحمد. 


Me se se 
te ok رد‎ 


(۱) «المسند» ۰۲۶۰/۲ 


دقع ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


1 
H 
¢ 
e 


حدیت: ob‏ اخر وطأة وطأها الله Jal‏ 


قال السيوطي: 


جاء فى الحديث: «إن آخر وطأة وطأها الله وسا مكان 
في الحدیث : «إن آخر وطاة و بوج 


)0 هذا جزء من حدیث آخرجه الامام أحمد في «المسندا EAN‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۲4۱/۲4) رقم ۰0۱8 عن خولة بنت 
حکیم: ÓN‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج ano‏ آحد 
ابني ابنته وهو يقول: نکم لتجَبون cages‏ وزنکم لمن ريحان 
الله عز وجل - oly‏ آخر وطأة ul,‏ الله Ey‏ وهذا لفظ أحمد. 
ورواه أحمد apn Gals ١97/4‏ من طريق يعلى بن مُوَة 
العامري» والطبراني في «الكبير» (۲۷۹/۲۲) رقم (VEE)‏ عن يعلى 
ابن A‏ رسول Al‏ صلی الله عليه وسلم - قال: Top‏ وطأة 
ul,‏ رب العالمين بوج؟. 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: آبواب البر والصلة» پاب: ما جاء في 
حب الوالد لولده» برقم ۰۱۹۷۵ ۰۲۱۲/۳ وليس عند الترمذي «وأن 
آخر aly‏ ثم قال: «حديث ابن عيينة عن ابراهیم» عن ميسرة. لا 
نعرفه إلا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبدالعزيز سماعًا من خولة. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
۲۲۱ ۲ 


معروف بالطاتف؟ . 

وجه الاشکال : أن ظاهر الوطء علاج بالقدمین . 

والحواب: أن المراد التشدید على سکان هذه البقعة 
المعروفة UBL‏ الحرب» وکانت آخر غزوة غزاها - عليه 
الصلاة والسلام - وقاتل فیها العرب : غزوة الطاتف ۳ . 

وأما غزوة تبوك فلم يلق فيها E>‏ فالتشدید علیهم 
بالحرب کالتشدید على قريش بالغلاء الذي آصابهم» والسنین 
السبع التي بعثت علیهم كسني يوسف”“ عليه الصلاة 


قال محقق كتاب «إبطال التأویلات»: «قلت: لا يضر تفرد ابن 
ميسرة؛ فهو ثبت حافظ. لكن AS‏ بالانقطاع كما قال الترمذي : 
بين عمر وخولة». «إبطال التأویلات. ٠.‏ ۲/ ۳۷۷. 

(۱) انظر: «معجم البلدان» للحموي ۰۳۹۱/۵ و«تحفة الراكع والساجد 
في أحكام المساجد» لأبي بكر الجراعي الحنبلي» ص۱۸۳ . 

0) انظر: تفاصیل غزوة الطاتف وأحکامها في «زاد المعاد؛ للعللّمة ابن 
القیم /y‏ £%0. 

(۳) انظر: «زاد المعاد» ٥۲٦/۳‏ . 


)2( في هذا إشارة إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري بسنده إلى أبي - 


دفع یهام التشبیه ye‏ أحاديث الصفات = 
۷ = 


والسلام - Gob‏ لهم حتی آمنوا. وبایمان تلك الجهات كمل 
الایمان فى آرض Vo al‏ والی OW‏ لم یسکنها مشركك ولا 


هريرة وفيه: «اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها علیهم 
سنين كسني یوسف!» «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري»: 
کتاب الاستسقاء» پاب: eles‏ النبي - صلی الله عليه وسلم -: «اللهم 
اجعلها علیهم سنین كسني یوسف» ۲/ 8٩۲‏ . 

)00 قوله: وبإيمان تلك الجهات كمل الایمان في آرض العرب : 
هذا الکلام پلاحظ عليه عدة آمور منها: 
أ- أن الایمان محله القلب» ولیس أرض العرب . قال تعالی Ey‏ 
کم الیو ورون تلو [سورة الحجرات الایة: IV‏ 
وقال تعالى: ل ASS‏ کب فى لوي E‏ [سورة المجادلت 


الآية: ۲۲۲. 
وقال سیحانه : ety‏ سره 5 As‏ من ¿y‏ [سورة 
التحل» الآية: .]٠١١‏ 


ب - إدعاء كمال الایمان في أرض العرب فيه تفصیل: فان كان 
المراد كمال الشريعة والدین؛ فهذا صحیح . 

ون كان المراد الایمان الذي محله القلب» فالناس متفاوتون 
فيه By‏ كبيرًا زيادة o) Lady‏ [سورة = 


دقع إيهام التشبیه عن آحاجیث الصفات 


A= 
us أحد‎ as 


وکانت تلك الشدة التی آدبوا بها قديمًا آخر الشدائد 


الأنعام» الآية: ۱۳۲]. 

(۱) قوله عن أرض العرب: وإلى OM‏ لم يسكنها مشرك ولا كفر أحد 
فیها . 
هذا القول فيه مجازفة وخطورة ومصادمة للواقع ؛ als‏ بعد وفاة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - che‏ في أرض العرب ردة عن دين 
الإسلام» وظهر من يدعي النبوة» وأرض العرب كذلك فيها 
المنافقون وهم شر من المشرکین» وفيها يهودء وفيها من يعبد 
القبور» ويطوف عليها. 
وكلام السيوطي» هذا يشبه قول من ينفي ذلك من القبوریین؛ 
احتجاجًا بقوله - صلی الله عليه وسلم -: «إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب؛ ولكن في التحريش بينهم» رواه 
مسلم في «صحيحه»: كتاب صفات المنافقين»ء باب: تحريش 
الشيطان 7١57/54‏ حديث رقم ۲۳ فان هذا الحديث من أقوى 
حجج القبوريين تسويغًا لعملهم! 
وقد رد عليهم أئمة الدعوة في نجد» ومن آولئك الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بُطين في كتابه: «دحض شبهات على التوحید» . 


ary‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


التي أضابتهم بسیب کفرهم". 
التعقیب : 


جعل السيوطى lb‏ هذا الحدیث أنه من آحادیث 
الصفات» Wy‏ قال: op‏ ظاهر الوطء علاج بالقدمین» 
وهذا لیس بصحیح؛ لعدة آمور منها: 

أولاً: أن سياق الحدیث وظاهره يدل على أنه لیس من 
أحاديث الصفات» فلا وجه لایراد الاشکال ade‏ 

ثانيًا: وادي: «وج» مکان معروف في الأرض: والله 

ثالتا: لو كان الحدیث على ظاهره فی الصفات كما 
توهمه المتكلمونء لكان هذا Ads‏ على الکذب؛ OY‏ سياق 
القصة في الأرض» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وبالجملة فإن كل حديث فيه «أن النبی ¿Lio‏ الله عليه 
ples‏ - رأى ربه بعينيه في الأرض»» وفيه: «أنه نزل له إلى 


(۱) «تأويل الأحاديث» للسيوطى ۰۱8۰-۱۳۹ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


- ۱۲۳۰ 
الأرض»» وفیه: Of‏ ریاض الجنة من خطوات الحق» وفيه: 
(آنه وطیء على صخرة بيت المقدس»! كل هذا کذب باطل 
باتفاق علماء المسلمین من أهل الحدیث وغیرهم»؟. 

رابعًا: أن قوله: «ظاهر الوطء علاج بالقدمین» هذا 
لا يتناسب في حق الله بل فيه إساءة آدب» والله سبحانه إذا 
أراد ob‏ قال له: کن فيكون. BRETT‏ 

والسيوطي - رحمه الله وان كان لم يرد هذا المعنى» 
لكن إيراده للإشكال LA‏ لا محل له هنا؛ إذ معنى الحديث 
ما ذكره في الجواب من أن المراد dehy‏ الله تشديده على 
سكان تلك البقعة GEL‏ الحرب علیهم وهذا تخريج أهل 
السنة كما ذكره الإمام ابن قتيبة في Paes‏ 


wo se د‎ 
ES 


.۳۸۹/۳ الفتاوی»‎ N 
۳۱ سورة المدثن الایة:‎ mM 
.١4 «تأویل مختلف الحدیث» ص4‎ ۳ 


فع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


حديث: «لو جعل القران في إهاب..» 


حديث آخر: «لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في 


OCG pot النار ما‎ 


وجه الاشکال : |شعار ظاهره Ob‏ القرآن يتطرق» ویقبل 
الاحتراق . 


والجواب من وجهین : 


المفهمة له في إهاب فاحترق الدلیل لما احترق المدلول. 


(۱) الحدیث آخرجه الامام آحمد في «المسند» ۰۱9۱/4 ۰۱96 
والدارمي في «الستن» ۰4۳۰/۲ وأبويعلى في «مسنده» ۲۸6/۳ رقم 
۱۷:۰۵ من رواية عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وفي سنده عبدالله 
ابن لهيعة» ولعلماء الجرح والتعدیل فيه کلام. انظر: «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم ۰۱8۵/۵ «میزان الاعتدال» للذهبي 
tvo/y‏ برقم 10۳۰ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
sy‏ 


تنبيه: على أن القرآن بالحقيقة کلام الله القائم بذاته» 

ثانیهما: أن يكون المراد لو احترق رسمه من 
المصاحف ما ذهب حفظه من القلوب» ولا تحصیله من 
الصدور» كما ورد A‏ وصف هذه الامة: آن آناجیلهم فی 
صدورهم : «إنى أجد فى التوراة أمة آناجیلهم في صدورهم 
یقرژون - وکان من قبلهم یقرژون کتبهم نظرّا ولا یحفظونها - 
فاجعلهم أمتى . .» إلى آخر SIEBEN‏ 


التعقيب : 


هذا الحديث الذي آورده السيوطي في وصف القرآن» 
وان كان ضعيف السند» لكن معناه صحيح من أدلة أخرى؛ 
فان القرآن محفوظ بحفظ الله ta‏ كما قال الله تعالی: 


(۱) آخرجه البيهقى في «دلائل النبوة» .71/4/١‏ 
(۷) «تأویل الأحاديث»» للسیوطی» ص۱۱ - ۰۱8۳ و«مشكل الحديث» 
لابن فورك» ص۱۲۸ . 


دفع glad‏ التشبیه عن أحاديث الصفات 


2,77 


NA 
آما الاشکال الذي توهمه السيوطي حیال هذا النص‎ 
ظاهره أن القرآن یتطرق ویقبل الاحتراق» فالذي یظهر أن‎ ob 
OL ما ذکره السيوطي تماما‎ GE الحدیث يدل على‎ 

القرآن لا یتطرق» ولا یقبل الاحتراق. 
ثم إن الصواب أن معناه ما ذکره العلماء من أجوبة. 
وقد آورد السيوطي اثنين منهما كما تقدم as‏ أجوبة 

آخری» ذکرها الامام ابن Mad‏ 

ومما تجدر الاشارة إليه أن السيوطي ذکر في الجواب 
NN‏ قال فيه: Op‏ القرآن بالحقيقة کلام الله القائم 
بذاته»*» وهذا على مذهب الاشاعرة القائلین : بأن کلام الله 


معنی نفساني . وقد سبق الرد على ذلك"*. 


(۱) سورة الحجر IN‏ 

m‏ انظر : «تأويل مختلف الحدیث! ص۱۳۹. 
(۳) انظر: ص۲۲۷ من هذا الکتاب. 

)8( انظر: ص۲۱۲ من هذا الکتاب. 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
ET ee ee‏ 
والصحيح أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» تكلم 


الله به بصوت »> cod‏ وهو محفوظ في الصدور er‏ 
بالألسن. هذه عقيدة أهل السنة؟. 


۲۳۹/۱۲ انظر : (مجموع فتاوى شيخ الاسلام»‎ O) 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الجفات 


۱ 
= 
> 
o 


حديث: ob‏ الله - تعالی = قرأ ab‏ و لجس ..» 


حديث آخر ole‏ فيه: «آن الله - dls‏ قرأ ab‏ ویس 
طوبى لأمة ينزل عليها dda‏ 


)1( رواه الدارمى فى «سننه» ۵1۷/۲ رقم ۳۶۱6 ط دار الكتاب العربي» 
تحقیق فواز زمرلي وخالد السیع . وعزاه الهيشمي في (المجمع! 
۷ اطبراني في «الأوسط)»ء وذکره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» ۰۱۰۹/۱ وفال: هذا حديث موضوع» وقال ابن 
حبان : هذا متن موضوع. «لسان المیزان» لابن حجر ۰۱۱۵/۱ وقال 
الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - فى فاتحة تفسیر سورة طه (۳/ ۱4۲ ط 
دار الفکر) : «هذا حديث غریب وفیه نکارة» وابراهیم بن مهاجر 
وشيخه تكلم فیهما»» وقال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في سیر 
أعلام النبلاء» )1٩۱/۱۰(‏ عقب إيراده هذا الحديث: «هذا حديثٌ 
E Sis‏ قاين مهاجر وشیخه ضعيفان»» وقال الألباني : الإسناده 
E‏ لابن أبي عاصم ۰۲۹۱/۱ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
وجه الاشکال : توقيت القران» والمعتقد آنه لا آول له. 


والجواب : أن التوقيت إنما هو ciel a‏ وهي هاهنا عبارة 
عن الافهام والإسماعء آي: آسمع الملائكة هاتين السورتين 


Mea I فى هذا‎ 


رحم الله الشيخ السيوطي كان في غنى عن إيراد هذا 
الحديث الموضوع؛ فإن في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الصحيحة ما يغني عن هذا وأمثاله» لاسيما Oly‏ 
السيوطي - رحمه الله له Ube‏ ودراية بسنة رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم u‏ والاحادیث الموضوعة یذکرها 
العلماء في کتبهم تحذيرًا للأمة منها؛ لما ورد في ذلك من 
الوعید الشدید في قوله - صلی الله عليه وسلم -: «من حدّث 
ge‏ بحدیث يرى أنه كذب فهو أحد الکذابین»۳. 


(۱) «تأويل الأحاديث» للسیوطی ص٤٤٠‏ . 
)۲ «مقدمة صحیح مسلم بشرح النووي» YA‏ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


فان قال قائل : السيوطي آورد هذا الحدیث تبعاً لغیره؛ 
فان هذا الحدیث قد ذکره آبوبکر بن فورك في کتابه: «مشکل 
الحديث»» ومذا الکتاب هو مرجم السيوطي. 

فالحواب علیه: أنه كان عليه حين ذکر هذا الحدیث 
أن يبين حاله» Lely‏ السكوت عليه فلا يجوزء لاسيما وأنه قد 
ذكره في كتابه: «اللالىء المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» وحكم عليه and gly‏ 

Lil‏ دعواه عن القرآن: أنه لا أول له وتأويله: 
«القراءة» بأنها عبارة عن الإفهام والإسماع»”"! فهذا كلام 
غير صحيح» وهو مبني على مذهب الأشاعرة في كلام الله؛ 
حيث يقولون إنه: «معنی Joly‏ قائم بذات الرب» وهو صفة 
أزلية» ليس بحرف ولا صوت» ولا يتبعض EN‏ 
O)‏ ص ۲۰۳ من هذا الكتاب. 

۰۱۰/۱ انظر: «اللألىء المصنوعة»‎ m 


© انظر: «تأويل الأحاديث» للسبوطی ص٤١٤٠‏ . 
() «الإنصاف» للباقلانی 494 - ٠١5‏ » «الارشاد» للجوینی ۰۱۳۱-۰۱۰۹ 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
A=‏ 


وهذا کلام باطل؛ أبطله شيخ الاسلام ابن تيمية 
> الله - من تسعين وجهّا» وقد سبقت الاشارة إلى 
SETE‏ 
3 5 


ملحوظة: 

إن سأل سائل فقال: ما دام أن الحديث السابق لا 
يجوز الاستشهاد به فهل يجوز وصف الله بالقراءة؟ 
أنه غير ممتنع إطلاق صفة القراءة على الله سبحانه» کماآنه 
غير ممتنع GUL]‏ صفة الكلام عليه فنقول قرأ ويقرأء كما 


۳ 


be‏ ساس 


AS:‏ فوصف نفسه بذلك» 
ويؤيد ما ذكره القاضى أبويعلى : أن القراءة صقة کمال 
)1( انظر : ص۲۱۲ من هذا الكتاب . 


)1( سورة القيامت الایة: ٠۸‏ . 
m‏ «إبطال التأويلات» للقاضي أبي يعلى ۰۳/۷ . 


airy‏ ایهام التشبيه عن أحاديث الجفات 


= [vr 
في حق المخلوق» ومن القواعد المقررة عند علماء أهل‎ 
السنة والحماعة في باب الصفات» أن کل صفة كمال اتصف‎ 
فإن الخالق‎ cary بها المخلوق. ولا یتطرق النقص إليها‎ 
معطي الکمال آولی به» هذا ما قرره شيخ‎ oY cle آولی‎ 

الاسلام ابن تيمية» وتلمیذه العلامة ابن PEN‏ 


o ole 
De که‎ 


)1 انظر: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» ۰۲۹۷/۳ «الرسالة التدمریة» 
ص۰۵۰ و«مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القیم ۰۷۲/۲ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الجفات 


حدیت : «الر p>‏ شحنه من الرحمن» 


حدیث : «الرحم شحنة من الرحمن لما آخذها 
بمنکبیه»' . 


(۱) الجزء الأول من الحديث هو ald‏ صلى الله عليه وسلم -: «الرحم 
شجنة من الرحمن» آخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب الأدب» 
باب: من وصل وصله الله. انظر: «فتح الباري» ۰4۱۷/۱۰ وأخرجه 
الإمام أحمد في «المسند» ١0/7‏ - ۰۲۹۵ وآخرجه الامام الترمذي 
في (ستنه» : أبواب البر والصلة» پاب: ما جاء في رحمة الناس 
w/t‏ 

Ll,‏ الجزء الأخير من الحدیث هو قوله : Wr‏ آخذها بمنکبیه» 
فقد آورده السيوطي في کتابه : «تأویل الأحاديث» ص۱5۵ وآورده 
بنحوه ابن فورك في کتابه «مشكل الحدیث» ص۱۳۹ بلفظ : Op‏ 
الرحم شجنة معلقة بمنكبي الرحمن»» ولم آجده بهذا السیاق فیما 
وقفت عليه من کتب السنة. وعلیه فان إثبات المنکبین لله متوقف 
على صحة الحدیث. والا فلا؛ OY‏ صفات الله توقيفية» كما تقدم 
بیان ذلك» انظر: ص۲۳ من هذا الكتاب. 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
E‏ 


وفي حديث آخر: «قامت عن يمين العرش فقال: ما 
هذا؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: آما 
Gb‏ أن el‏ من وصلك» وأقطع من قطعك»؟. 

وجه الإشكال: الإشعار ظاهر بالبعضية» والمماسّت 
وبالجهة والاعضاء. 


والجواب: أن هذه عبارات تستعار للاعتصام؛ 
والحب» el poy‏ 


يرى السيوطي أن ظاهر الحديث يشعر بالتمثيل» 
وجعل ذلك فى أربعة ألفاظ : 


۳ 
المماسة.‎ - Y 


Q)‏ (صحیح البخاري» رقم EAT)‏ ۵۹۸۷ ۰6۷۵۰۲ (صحیح مسلم) 
رقم (۰)۲۵۵۶ و«المسنذ) ۳۳۰/۲ 


0) «تأویل الأحاديث» للسيوطى NEIN‏ 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
۲ - 


۳ الجهة. 

٤‏ - الأعضاء. 

وهذه الالفاظ الحكم عايها يحتاج إلى بيان وتفصیل : 

۱ فأما دعوی البعضية: فمنشوها التوهم في قوله 
- صلی الله عليه وسلم -: «الرحم شجنة من Via‏ 
فیتوهم Of‏ الرحم Gee‏ أو جزءٌ من الرحمن! وهذا توهم 
باطل e‏ لامور منها: 

Y‏ أن في الحدیث تصريكًا بأن الرحم مخلوقت 
يقول -صلی الله عليه وسلم -: «قال الله عزوجل : آنا 
الرحمن خلقت الرحم. ۰*۰۰ فإذا كانت مخلوقة» فکیف 


یتوهم آنها جزی أو بعض من الله جل وعلا؟! . 


انيَا: أن هذا الحديث نظیر قوله Ju‏ فى ols‏ 


(۱) الحديث سبق تخريجه ص۲۱ . 
(؟) «المسند» ۱۹۱/۱ - ۱۹۵. 


سب دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


5 ر y‏ سر A pe rere pre‏ 
المسيح ‏ عليه السلام -: ee E‏ أبن مرح رسوا 
GGT te it‏ عم ينو NE‏ آي: من تلك 


الأرواح المخلوقة. 


وهكذا قوله تعالى: # gE IBS‏ لکوت وما فى ال 
PERLE‏ 


ee” 


BU‏ أن معنی قوله - صلی الله عليه وسلم -: «الرحم 
شحنة من rl‏ یعنی: DD‏ مشتبكة كاشتباك 


العروق*) ۱ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «يعني لها تعلق تقرب 
من الرحمن»(*. 


۰۱۷۱ سورة النسای الایة:‎ )١( 

AY سورة الجاثيةء الایة:‎ N 

(۳) الحدیث تقدم تخریجه ص۱٤۲‏ . 

(4) غريب الحدیث N‏ غبيد ۲۰۹/۱. 

lo)‏ «بيان تلبیس الجهمية» ۰۲۵/۱ رسالة دکتوراه تحقیق : د. 
عبدالرحمن الیحیی . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 

۲ دعوی المماسة: هذه اللفظة لم ترد فى الكتاب» 
ولا فى السنف Ga‏ أو إثباتاء ولذا اختلف العلماء فيها: هل 
تطلق على الله أم لا؟ على ثلاثة أقوال. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ولأصحاب 
et‏ ونحوهم» من أهل الحديث والفقه والتصوف» فى هذه 
المسألة ثلاثة آقوال: 

منهم : من يثبت المماسّة كما جاءت بها الآثار. 

ومنهم: من أصحاب أحمد وغيره - من ينفي 
المماسة . 

ومنهم: من يقول: لا أثبتها ولا أنفيها؛ فلا أقول: 
هو مماس مباين» ولا غير مماس ولا alo‏ 


۳ - دعوی الجهة: والجهة من الألفاظ المحدثة التي 


Oly? O)‏ تلبيس الجهمیة» لشيخ الإسلام ۰۵۵0/۲ تحقيق الشيخ محمد 
ابن قا 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


a =‏ 
لم يرد بها نفي» ولا اثبات» وطريقة أهل السنة في مثل هذه 
الالفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل : الاستفصال عن 
المراد. فان كان المعنی صحیخا قُبِلَ المعنی» 35 اللفظ لما 
فيه من الاجمال والاشتباه» وان كان المعنی باطلاً رة اللفظ 
والمعنی جمیعا. 

فمن تفی عن الله الجهة. سئل: آترید بنفي الجهة نفي 
علو الله على y calle‏ فوق السموات رب یعبد» ولا 
قل A‏ له وم oli se tie‏ 
لمصادمته لنصوص العلو التي لا تحصی OO‏ 

ols‏ آراد أنه لیس في جهة تحيط به المخلوقات فهذا 
حق» لکنه لفظ مجمل بحتمل Ús‏ وباطاك فلا يُنفى 
باطلاق. وطريقة آهل السنة أن يعبر عن الحق بالألفاظ 
الشرعية» وخاصة في باب الأسماء والصفات. 


)0( انظر : ص۱۱۲ من هذا الکتاب . 
0) «الرسالة التدمرية) ze‏ 1/0 «درء تعارض العقل والتقل» 
۰۹۳/۱ (مختصر الصواعق» ۰۱۸۰/۱ «شرح العقيدة الطحاویة» 


ص۲۲ . 


صفح إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات mm‏ 


٤‏ - آما دعوی أن إثبات صفات الله الذاتية تقتضي أن 
تکون GLI‏ وأعضاء وجرارح کصفات المخلوقین: فهذا 
قول منکر؛ Ob‏ الله لیس كمثله شيء» وهذه إحدى الطرق 
التي یسلکها نفاة الصفات؛ Ly eid‏ الناس عنهاء فیتوصلوا 
بذلك إلى نفي صفات dbl‏ ولهم في ذلك آسالیب متعددقی 
وقد کشف العلامة ابن القیم كثيرًا من تلك الاسالیب التي 
یسلکها المتکلمون قال -یرحمه الله -: «وسمیتم ما فوق 
العالم de‏ وقلتم منزه عن الجهات وسميتم العرش 
le‏ وقلتم ليس بمتحيزء وسمیتم الصفات أعراضًا وقلتم 
الرب منزه عن قيام الأعراض به» وسمیتم حکمته عرضا 
وقلتم الرب منزه عن الأعراض»!! . 


4 


8 


وأطال في ذلك ثم قال: 

«فانظر: كيف les‏ حقائق أسمائه» وصفاته» وعلوه 
على خلقه» واستوائه على عرشه» وتكليمه cala)‏ ورؤيتهم 
له بالابصار في دار کرامته» هذه الألفاظ» ثم توصلوا إلى 
نفيها بواسطتهاء 1,85 وضللوا من أثبتهاء واستحلوا منه ما 


N —‏ دقع یهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


لم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى! فالی الله 
الموعدء وإليه الملتجأء وإليه التحاکم؛ وبين يديه 
ER‏ ۱2 
التخاصم» y‏ 


te Me oe 
sk it 


)1( «ممختصر N (Gel gall‏ ۱۸۱-۱۸۰ بتصرف. 


gary‏ ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


إثبات الفعل لله على ما يشاء سبحانه 


+ 


حدیث آخر: cle‏ فیه: «أن بعض الأعراب هجا النبي 
- صلی Ai‏ عليه وسلم tn‏ فبلغه - عليه dia!‏ والسلام - 
فقال : إن فلانا هجاني» وهو يعلم آني لست بشاعرء فاهجه 
اللهم أو العنه عدد ما هجاني. MU,‏ 


قال السیوطی : 


وجه الاشکال: آن الهجو عبارة عن الشتم المقذع 


)1( الحدیث لم آجده فیما وقفت عليه من کتب السنف وقد آورده ابن 
فورك في «مشکل الحدیث» ص۰۱۵۵ وذکره ابن الأثير في «النهاية 
في غريب الحدیث» بلفظ : «اللهم إن عمرو بن العاص هجاني - وهو 
ply‏ آني لست بشاعر - فاهجه» ۰۲۸/۵ وآورده محقق US‏ 
«تأويل الأحاديث»» وعزاه لأبي محسن الطبري ص۰۱۷ وآورده 
القاضي أبويعلى في abs‏ «إبطال التأويلات». وقال محققه: إستاده 
حسن» ورجاله ثقات» سوى أبي عتاب» قال أحمد: لا بأس به 


Woe 


easy‏ یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


والجواب: أن هذا خرج مخرج المقاتلة. . . والمراد 
نز Lal‏ بذمه» كما في قوله - تعالی SEK MEG  :-‏ 
Ve‏ وجاء أيضًا: أن امرأة بي لهب قالت: هجاني 
رب محمد لما نزل قوله تعالی : ESY‏ ید أ لهب UME‏ 


التعقیب : 


الاشکال الذي توهمه السیوطی على الحدیث بقوله: 
ob‏ الهجو عبارة عن الشتم المقلع الفاحش 
المنظوم. Pe,‏ 


هذا غير وارد فى حق cl‏ وما ذکره من صفات الشتم 
المقذع الفاحش Las]‏ يكون مذمومًا إذا كان صادرا من البشرء 


() سورة القلم الآية: .٠١‏ 

.۱ سورة المسد الآية:‎ N 

(۳) «تأویل الآحادیث» ص۱۶۷ VEAL‏ 
)2( «تأويل الأحاديث) ص۷١٤٠‏ . 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
آما في حق الله فلا تكون فحشا؛ لأنها جزاء Gy‏ ول 
ی EA‏ آشار السيوطي في جوابه إلى ما 
يزيل الإشكال كنا في قوله : «والمراد آنزل القران بذمه كما 
جاء في قوله تعالى : > Mic MBG‏ 
وجاء أيضاً: أن امرأة a‏ لهب قالت: هجاني رب 


محمد لما نزل قوله تعالی: OM MESS‏ 
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قال القاضي أبويعلى: اعلم أنه غير ممتنع على أصلنا 
إطلاق «الهجو» عليه سبحانه؛ ON‏ الهجو هو الذم» وقد ذم 


الله أبا لهب بقوله: OED ME ESP‏ وسكت العرب 
CD,‏ 


هذه السورة هجو أبي لهب» 


e Su she 
ue OE TE 


)1( سورة الکهف. الآية: £4 

.۱۰ القلی الآية:‎ N 

(۲) سورة المسد الآية: .١‏ 

(4) المصدر السابق نفسه: VEA‏ 

)0( سورة المسد الایة: ۱. 

0 «إبطال التأویلات» للقاضي آبي يعلى 10۱/۲ . 


دفع ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات arr‏ 
2۵ 


حدیت: «دخلت على ربی في > عدن..» 


حدیث آخر: جاء عنه عليه الصلاة والسلام - آنه 
قال: «دخلت على ربي في جنة عدن» فرأيت Wee OL‏ فى 
MD. al . ES‏ 
نوبین اخضرين؟ . 


() الحديث آخرجه البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» ص۰۵ من 
طريق إبراهيم بن الحكم بن OUT‏ عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» ثم قال: «إبراهيم بن الحكم ضعيف الرواية» وقد ضعفه 
يحبى بن معين وغيره» - وقال آیضا-: في إسناده أبوعبدالله الثلجي 
وهو كذاب» قال فيه ابن عدي: «أبوعبدالله الثلجي کذاب؛ كان 
يضع الحدیث» ويدسه في كتاب أصحاب الحديث»» انظر: 
(الاسماء والصفات للبيهقي» ص۰۵1۰ وآورده ابن الجوزي في 
«العلل المتناهیة» ۰۲۳/۱ وقال: «هذا الحدیث لا يثبت. وطرقه 
كلها تدور على حماد بن سلمة» قال ابن عدي قد قيل: أن ابن أبي 
العوجاء كان ربيب حماد فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث». 
قلت : وقد أورد السيوطي نحوًا من هذا الحديث في کتابه : اللالی- 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ۲۸/۱ -79. 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصقات 


«رحم الله الشيخ السيوطي آورد هذا الحدیث الضعيف 
جدّا. ثم صار یقرره عرضا للاشکال الوارد علي ثم 
الجواب عن VE‏ 

وان حدیثا بهذه المنزلة من الضعف والوهن - كما 
ذکره العلماء في تخریجه - الواجب الضرب عنه io‏ 
وانما يذكر لبيان ضعفه تحذیرا للأمة منه» وهذا من النصح 
لهاء وان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
الصحيحة الصريحة ما يغني عن هذا وأمثاله. وقد سبق التنبيه 
إلى ذلك وحكم ما يضاف إلى اش . 


se e ماد‎ 
oe 5 oe 


)1( «تأويل الاحادیثا» للسیوطی ۱4 -۱۵۱. 
0) انظر: ص۲۳۱ 


دقع ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


حديث: «ساعد الله أشد من ساعدك» 


حديث آخر: ورد فيه: أن أعرابيًا جاء إلى النبي 
Ube -‏ الله عليه وسلم- وعليه ثياب as By‏ النبي 
- صلی الله عليه وسلم - النظر فيه وصوّب ثم قال: «ألك 
مال»؟ فقال: نعمء فقال: (إن الله إذا أنعم على العبد نعمة 
يحب أن یری أثر نعمته»» ثم جرى له حديث طویل. إلى أن 
حدث عن البحيرة التي كانت العرب تشق أذنها فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم-: dela‏ الله AÑ‏ من ساعدك 


و سم و 


Mia من‎ deli, 


وجه الاشکال : ذکر الساعد: والعلاج بالموسی»› ومن 


)1( «مسند الإمام أحمد» ۳ شرح GELS‏ للامام البغوي ٤۷/١١‏ 
- ۰2۸ ورواه Cal‏ الحاكم في «المستدرك» ۰۲۵/۱ و۰۱۸۱/4 
وابن حبان في «صحیحه» ۳۲/۱۲ رقم O)‏ والطبراني في 


«المعجم الکییر» ۲۷۹/۱۹ رقم WE‏ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


هد 
المعلوم أن الحق ‏ جل جلاله ‏ يقطع بلا آلة» ولا علاج!! 


والجواب: أن الساعد القوة» وكذلك الموسى يعبر بها 
عن المعنى المقصود منها وهو القطع» فمعناه قوة الله أشد 
من MUSES‏ 


هذا الاشکال الذي ذکره السيوطي سببه الاعتقاد الفاسد 
أن ظاهر نصوص الصفات التمثیل! وهذا قول باطل؛ OY‏ الله 
ليس کمثله شيء» لا في ذاته» ولا في آسمائه» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» ales‏ فلا يرد هذا الاشکال مطلقًا. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم-: «ساعد الله أشد من ساعدك. FET las‏ من 
موساك»*۳؟» هل هو من أحاديث الصفات؟ 


فأقول قبل الجواب عن السوال: یجدر هنا ذکر pl‏ 


(۱) «تأويل الأحادیث»: للسیوطی ص۱۵۲ - ۱۵۳. 


(۲) الحدیث سبق تخریجه ص۲۵۵ . 


دفج یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= [toy 
مهمء ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو أن ما يضاف إلى‎ 
به‎ CASS الله تختلف دلالته في كل موضع بحسب سیاقه» وما‎ 
من القرائن اللفظية والحالية».‎ 
وقد فصل شيخ الاسلام هذا الكلام بقوله: «فلیس في‎ 
مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة لب‎ 
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة» وصفاتها القائمة بها‎ 
وعباد‎ cdl BE ما ليس بصفة له بالاتفاق والخلق تقوله:‎ 
عند سلف المسلمين‎ call له» وبيت الله» بل وكذلك روح‎ 
وأئمتهم وجمهورهم» ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له‎ 
وليس بصفة لغيره مثل كلام اللهء وكان الله ويد الله» ونحو‎ 
Mid ذلك كان صفة‎ 
أما الإجابة عن هذا الحديث» فأحسن من أجاب عنه‎ 
فيما وقفت عليه - هو القاضي أبويعلى يقول: «اعلم أنه‎ - 
«الساعد» صفة‎ ols] غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في‎ 


)1( انظر: «مجموع فتاوى شيخ NEIN‏ 
(؟) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» VES JE‏ 


دقع إيهام التشبیه عن احاجیث الصفات 
= ۲۵۸ 


لذاته كما حملنا قوله تعالی : ES CEP‏ على ظاهره 
وآنها صفة ذات؛ إذ لیس في ذلك ما یحیل صفاته» . 
ویری القاضی : أنه لا يصح حمل «الساعد» على 


القوة ؛ لأنه يوجب حمل قوله تعالی : SELEEUF‏ معناه 
بالقدرة . 


آما قوله - صلی الله عليه وسلم -: «وفُوسَاء IS‏ من 
مَوْسَاك)؛ فیری القاضي آنها ليست صفة لله کالساعد. لذلك 
یقول: «وإنما لم يجب حمل الموسی على أنه صفة للذات 
كالساعد؛ OY‏ الموسى آلةء والآلات لا OSS‏ صفاتِ 
للذات» وليس كذلك الساعد؛ لأنه قد يكون من صفات 
الذات؛ بدليل كونه صفة للذات في الشاهد» BB‏ ورد الشرع 
بإضافته لم يمتنع حمله على ظاهره» كما لم يمتنع حمل اليد 
والوجه على te als‏ 


)0 سورة ¿ye‏ الآية: „vo‏ 
)1( انظر: «إبطال التأویلات! ص٤٤٠‏ . 
(۲) المصدر السابق نفسه ص٥٤‏ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


VEIA أحاديث‎ 


«ترون ربكم كما ترون القمر AA‏ 


وجه الإشكال: التشبيه بالقمر وهو جسمء وإنما يرى 
من der‏ 


والجواب: أن المشبه الرب بالرؤية لا بالمرئي» وهو 
مثل قوله تعالی: TER I‏ شبه Al‏ 
پالعلم وکمال المعرفة لا تستدعي WS‏ متعلقة في الجهة 


(۱) آحادیث الرژية متواترة عن النبي - صلی الله عليه وسلم eo‏ رواها عنه 
نحو ثلاثين صحابيًا . وقد استوفى الكلام في ذلك العلامة ابن القیم 
في كتابه: «حادي الأرواح»» في الباب الخامس والستين: ۲۸۸ - 
۲ وقد تقدم ¿elo‏ الرژية ص۱۵۸ . 

di cod «صحیح اليخاري بحاشية السندي»: کتاب التوحید»‎ N 
SAM [E LAY [سورة القیامق الآية:‎ IS Shs 

. ٠٤١ سورة البقرق الآية:‎ N) 


دفج ایهام التشبیه عن [حاجیث الصفات 


= 
وكذلك الرژیة؟. 

التعقيب : 
مسألة الرؤية من المسائل التي تناقضت فيها الأشاعرة. 


ووجه التناقض: أن الأشاعرة یثبتون رؤية الله فى 
N!‏ وفي الوقت نفسه ينفون علو الله على خلقه» وهو 
ما يطلقون عليه «الجهة»! فاثباتهم للرؤية يقتضي إثباتهم 
للعلوء ونفيهم العلو يقتضي نفيّهم للرؤية» وهذا التناقض 
كان سببًا جعل المعتزلة تسخر منهم. 

يقول شيخ الاسلام: «ولهذا صارت المعتزلة تسخر 
منهم حتى يقول قائلهم: من ple‏ أن الله ليس في جهة 
وادعى مع ذلك أنه يُرى فقد أضحك ul‏ على عقله. أو 


نحو هذا EIS‏ 


4 «تأويل الأحاديث للسيوطي» ص۱۵4 - ۰۱۵۲ ومشكل الحديث 
Moe‏ 

. للباقلاني ۰۱۷ و«الإرشاد» للجويني ص۱۲‎ (Lay: انظر‎ m 

(۳) «بیان تلبیس الجهمیة؛ ۰۸۸/۲ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
وقال شارح الطحاویة: «ولیس تشبیه رؤية الله تعالی 
برؤية الشمس والقمر تشبیها de‏ بل هو تشبیه الرؤية بالرؤية 
لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على 
خلقه والا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟! 
يكون مكابرًا لعقله أو فى عقله شىء» وإلا فإذا قال: یری لا 
أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه 
ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته Mia)‏ 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية دعوى الأشاعرة بأنه 


m. i ۱‏ 
یری لا في جهة من وجوه Misas‏ 


( «شرح العقيدة الطحاویة» ص۲۱۱ 
OLY? )۲(‏ تلبيس الجهمیة» ۰۹/۲ - ۱۵. 


دفع ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


فا النفخ والرحمة 


حديث آخر: جاء فيه: op‏ الله تعالى لما خلق آدم 
ونفخ فيه من روحهء عطسء فأذن الله له فشكرهء فقال 
- سبحانه -: «رحمك الله) فسبقت له الرحمة من May‏ 

وجه الإشكال: لفظ «النفخ» وهو يعطي العلاج» 
وإضافة الروح» ووصف الرحمة بالسبق» فظاهره السبق 
الزماني)”" . 


يلاحظ أن السيوطي أورد على هذا النص ثلاثة أمور: 


)١(‏ «سئن الترمذي2: أبواب التفسیر» سورة المعوذتين» ۰۱۲۳/۵ وقال 
هذا حديث حسن غريب» وأورده القاضي أبويعلى في «إبطال 
التأويلات» ۰۲۹۸/۲ قال المحقق: «حديث صحيح»»2 وذكره ابن 
فورك في «مشكل الحدیث» ص۹۳ . 

.١هال-‎ Yor «تأويل الأحاديث» للسيوطي‎ (oD) 


دقع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


m= 


الأول : لفظ النفخ . 
الثاني : إضافة الروح إلى الله. 
ثم جاب عن هذه الامور بالاتي : 


أولاً: الاعتقاد بالنفخ» وأنه من الحق - سبحانه - 
sls‏ آفعاله» وهذا جواب سديدء إلا أن فيه زيادة. 

وهى قوله: بلا علاج! وهذه العبارة N‏ حاجة لها 
والواجب إطلاق أفعال الله كما جاءت به النصوص أنه يفعل 
set‏ ل da‏ 


( URES کو‎ 3 


ثم استطرد السيوطي في سياق آفعال ال بناءٌ على 
معتقد الأشاعرة في صفات الله الفعلية» وأن إثباتها يقتضي أن 
يكون الموصوف cine‏ وهذا ممتنع عندهم؛ OY‏ الدليل 
على إثبات الصانع إنما هو حدوث الاجسام؛ ولو ثبتت لله 


LAY سورة یس الآية:‎ (N) 


جفح إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


]119[ = 
الصفات الفعلية» لاقتضی ذلك أن یکون جسما قديمّاء 
وحینگذ لا یکون کل جسم bole‏ فعند ذلك يبطل إثبات 

حدوث العالم؛ ویلزم القول بقدمه؟. 

وهذه النتيجة التي توصل إليها الاشاعرة هي ثمرة 
اعتقادهم في صفات الله الفعلية آنها تقتضي التمثیل. وهو 
قول باطل . 

Lil‏ إطلاق الجسم على الله فمذهب آهل السنة 
والجماعة - كما قرره شيخ الاسلام -: «آنهم لا یطلقون لفظ 
الجسم لا نفيًا ولا GLE‏ لوجهین : 

آحدهما: أنه ليس Lo‏ لا في کتاب ولا ch‏ ولا 
3 عن آحد من الصحابة والتابعین لهم بإحسان» ولا غیرهم 
من أئمة المسلمین» فصار من البدع المذمومة. 


الثاني : أن معناه یدخل فيه Ge‏ وباطل» فالذین آثبتوه 


Ne 


Ae 


)١(‏ انظر: بیان تلبیس الجهمیة» ۱۳/۱ - ۰۱8۶6 «مجموع الفتاوی؛ 
۲۳ «العقل والنقل» ۰۲۸۰/۰ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الجفات 


= 
آدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل» والذين نفوه 
أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو OLE‏ 
ونظرًا OY‏ إطلاق الجسم وأمثاله من الألفاظ المجملة 
المبتدّعة في باب الأسماء والصفات ومن أقوى أساليب 
المبتدعة؛ لنشر أفكارهم التي يتوصلون بها إلى تعطيل الله 
عن آسمائه وصفاته» وینخدع بها من لا يعرف أساليبهم 
وطرقهم» لذلك فقد شغل هذا الموضوع حيرًا NS‏ من 
مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - عرضا ومناقشة 


ورد 


ثانيًا: إضافة الروح إلى cal‏ وقد آفاد السيوطي بأنها 
من باب إضافة الملك إلى المالك» كقوله: بيت الله. وهذا 


)1 «منهاج السنة النبویة» ۶/۲ ۲۲. 

Oly? 01)‏ تلبیس الجهمیة» ۰19۸/۲ «مجموع الفتاوی» ۲۰/۵ _ ۰1۳۶ 
(منهاج السنة» ۱۳/۲ - ۰۱۳۹ «العقل والنقل» AE‏ 
۲ الصفدیة» ۱۱۷/۱ ۰۱۱۸ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
الإضافة : Mine!‏ 

الثالث: صفة الرحمة. وقد تأولها المؤلف بآثارهاء 
وهذا غلط؛ فإن الرحمة من صفات الله الحقيقية التى تليق 
بجلاله . 


)0 انظر: ص YOY‏ 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


حديث آخر: cle‏ فيه: (أنه - صلی الله عليه وسلم - 
لما قرأ قوله تعالى : TED‏ مر أن نوا کت ال SQM‏ 
[الی قوله] e eat‏ ا وضع یهام على cad‏ 
Bodine z‏ على año‏ 


(۱) ۰ سورة النسای الایة: ۵۸. 

0 قال ابن الأثير: en‏ الأصبع التي تلي الابهام»؛ 
سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبیح. «النهاية» UT‏ 
وتسمى كذلك السبابة؛ SY‏ الانسان يشير بها عند الخصومة 
«¿ly‏ 

(۲) الحدیث آخرجه آبوداود في کتاب السنة» باب : في الجهمية» كما 
في «بذل المجهود في حل سنن gl‏ داود» ۰۲۲4/۱۸ ورقمه 
(6۷۲۸) وآخرجه ابن خزيمة في «کتاب التوحید» ۰۹۷/۱ وابن 
حبان كما في «موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» برقم ۰۱۷۳۲ 
والبيهقي في کتاب «الأسماء والصفات! ص: ۰۳۲۳4 والقاضي = 


صفح إيهام التشبیه عن أحاديث السفات 


السمع والبصر من صفات الله الذاتية» التي تليق 
بجلاله» وقد سبق الکلام على ذلك" آما الاشکال الذي 
آثاره المژلف ههناء هو أن الاشارة ae‏ صلى الله عليه 
وسلم - یشعر ظاهرها باثبات الجوارح فهذا إشكال فاسد 
فما شاء الله أن یکون هذا الکفر مفهومّا من کلام رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -. ولکن إيراد مثل هذه الشبهات 
«کلام معهود من جمیع المعطلة؛ إذ یتهمون كل من آثبت 
صفة لله تبارك وتعالی» إثباتا حقيقيًا؛ لورود النص بتلك 


¿ 


الصفت ee cee al‏ إلا أن هذا اتهام باطل » ومردود 
oY | OS‏ السلف یثبتون ما آثبته الله لنفسهء GLI)‏ 
من غير تعطیل» ولا تشبیه. بل ث یثبتونها لله على ما Gh‏ 
بجلاله وعظمته ویعتقدون اعتقادا جازمّا OL‏ الله لا يشبه 


آبویملی في «ابطال. التأویلات» ص۰۳۳۷ قال المحقق: إسناده 


)1( «تأویل الأحاديث» للسیوطی ص۱۵۸ - ۱۵۹. 


دقح إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
أحدًا من خلقه» ولا يشبهه ‏ سبحانه Cogs A‏ فهو Joly‏ 
في ذاته وأسمائه وصفاته Malal,‏ 
وقد آزال المؤلف هذا الاشکال بأن مراد الرسول 
- صلی الله عليه play‏ - بالاشارة إلى الأذن والعين» هو 
تحقيق هاتين الصفتين له وهي السمع والبصرء وهذا 
الجواب يتفق مع قول آهل السنة والجماعة الذي قرره 
العلامة ابن القيم بقوله: «ووضع يديه صلى الله عليه 
وسلم - على ane‏ وأذنيه؛ تحقيقًا لصفة السمع والبصرء 


وأنهما حقيقة لا es‏ 1 


)1( «البيهقى وموقفه من VEO yo COLIN‏ 
(۲) «مختصر الصواعق» ٠١٤/۲‏ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفتي العلو والعينين لله 


حديث آخر: وجاء فيه: (إذا قام يصلي العبد. فإنه 
يقف بين عينى الرحمن» فإذا التفت» قال الله له: إلى من 
تلتفت؟ إلى من هو خير مني؟ آنا خير لك من الذي CaN‏ 
Mass‏ 


وجه الاشکال: إثبات الجارحة والجهة. 


N‏ البزار - كما في «کشف الأسرار» (007) و(۵۵۳) - من طریق 
جابر وأبي هريرة - رضي الله عنهما - وقد أعلّ - رحمه الله - 
طريق جابر بالفضل بن عيسئ الرقاشي؛ قال: قد أجمعوا على 
ضعفه. وأما طريق أبي هريرة lei‏ الهيثمي - أيضًا - بإبراهيم بن 
يزيد الخوزي» قال: وهو ضعيف. ينظر: «مجمع الزوائد» ۸۰/۲. 
وأورده ابن فورك بنصه في «مشكل الحديث» ص۱۱۳. وقد أخرج 
نحوه البخاري في: كتاب الصلاةء» باب: حك البزاق باليد من 
المسجد» «فتح الباري» com ÍA‏ والإمام مسلم في (صحیحه! 
۱ برقم ۵٤۷‏ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


f= 


۴و 


الجواب: أن ثواب الله مقابل للعبد وهو في مستحَقّه؛ 
وبالوعد مستأهله BL‏ آعرض عنه استحق التأدیب 
والتوبیخ»(. 

التعقیب : 


في هذا الحدیث صفتان من صفات الله الكريمة وهما: 
العلو والعینان وهاتان الصفتان یری الشیخ المولف أنه يرد 
على إثباتهما على ظاهرهما إشكال؛ فاثبات العین یلزم ds‏ 
إثبات الجارحة. واثبات العلو یلزم منه كذلك الجهة. وهذه 
هي شبهة المعطلف نفاة الصفات وقد سبق مناقشتها 
والکلام عليها. 


آما ما ذکره فى الجواب من أن معنی الحدیث: أن 
ثواب الله مقابل للعبد! فهذا تأويل لعلو الله حيث فسره 
بالثواب» وهذا ble‏ ؛ فان هذا الحدیث من أدلة علو الله 
بالئواب ا من 


۰۱1۱-۱۲۰ «تأویل الأحاديث» للسیوطی‎ )١( 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


=53 


#ولیس بين علو الله تعالی على جمیع خلقه» ومعیته 
لخلقه وقربه من عباده منافاة؛ فکما أنه تعالی مستو على 
lite Reeve ult sede Gap‏ 
والمعية على الحقيقة». قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وما 
ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من 
علوه وفوقيته؛ فانه سبحانه ‏ لیس كمثله شيء في جميع 
نعوته» وهو lps BEE‏ قريب في Mage‏ 


de ge Me 
uk 


(۱) انظر: «مختصر الصواعق» للإمام ابن القیم ص۱۸۸/۲. 
)1 «فتاوى شيخ الاسلام» ۳/ ۱۳. 


دفع إيهام التشییه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفتي الكبرياء والعظمة لله 


حديث آخر: وجاء فيه: «الكبرياء ردائى» والعظمة 
إزاري فمن نازعني Logo‏ قصمته»۲؟. 
وجه الاشکال : آن هذه الملابس تستدعى الجسمية . 


الجواب: أن الرداء والدثار والشعار» يستعار للمعاني 
العدیدة» فیقال شعار فلان : الكرم» ولباسه التقوى»› ودثاره 
الورع»۳. 


)0 هذا حدیث قدسي ولم يشر المولف إليه تمييرّا له عن الحدیث 
النبوي» والحدیث آخرجه بلفظه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
WT Ge‏ وأخرجه الامام مسلم في «صحيحه): کتاب البر والصلت 
باب: تحریم الکبر ۲۰۲۳/۶ برقم ۰.۲۲۲ عن أبي هريرة ولکن 
bab‏ : «... فمن ينازعني cado‏ وآخرجه الامام آحمد في 
(المسند» ۲۸/۲ ۰۳۷۲۱۰ 

0( «تأويل الأحاديث» للسيوطي ص۱۲۱ - ۱۷۲ . 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الإشكال بقوله: 


«ليس ظاهر هذا الحديث أن لله زار toys‏ من جنس 
الأزر والأردية التي يلبسها الناس» مما يصنع من جلود 
الأنعام والثياب» كالقطن والكتان» بل هذا الحديث نص في 
نفي هذا المعنى الفاسد. 

ob‏ لو قال عن بعض العباد: إن العظمة إزاره 
والكبرياء رداه» لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء 
اللذين ليسا من جنس ما على ظهور الأنعام» ولا جنس من 
الثياب ما يبن ويظهر أنه ليس المعنى أن العظمة والكبرياء 
هما إزار ورداء بهذا المعنى. 

فإذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق 
بذلك؛ OY‏ تركيب اللفظ يمنع ذلك» ويبين المعنی الحق؛ 
فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله تعالى» 
الذي ple‏ كل مخاطب أن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 


bell شر‎ 5 et 
يها التشبية عن أحاديث لصفات‎ ean 
13 A la 
ع‎ 


=[rvq 
E حي‎ o لم یخبر ب‎ 
8 DE : 
ae بلیس الا کسية ونر‎ 
لبرد وستر العورة؟‎ ۱ 
oly 7 
| 93 


تحقیق عبدالرحمن 
دکتوراه Ber‏ 
سالة 
Y‏ 
لجهمیة» ۳/۱ ر 
تلبیس | 1 
بیان تلب 
(۱) > 
الیحیی . 


دفع. إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۱ 
= 
z 


إثبات علو الله على عرشه 


حديث آخر: «آن الله - عز وجل - ملا العرش» حتى 
أنه BF‏ أطيطًا كأطيط الرحل OLE‏ 


وجه الإشكال: الإشعار بالجسمية والثقل والاستقرار» 
وذلك كله من عوارض الاأجسام. 


والجواب: إن الالاءی وآثار العظمت وآيات الجلال 
ملأت العرش» وجعل الله الصوت الذي سماه الأطيط 


)١(‏ أطيط الرّحْل: معناه: عجزه عن حمله وعظمته» إذ كان معلومًا أن 
أطيط A‏ بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. 
انظر : «النهاية» لابن الأثير ٥٤/١‏ . 

۰ ارده على بشر المريسى» ص۱۸۲‎ {a الاثر آورده الامام الدارمی‎ mM 
وآورده ابن فورك في «مشکل الحدیث» ص۰۱۳ وستأتي الاشارة‎ 
- إلى أن أطيط العرش ثابتة بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
. ص۲۸۱ لخ‎ 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


A= 
CALAS مخلوقات العرش إيذانًا بثقل ما حمل‎ 


إطلاق الجسم على الله لم يرد في الكتاب» ولا في 
السنة نفيًا ولا إثباتاء ولذلك فهو من BUN‏ المجملة 
المحتملة للحق والباطل كما ers‏ ومنهج أهل السنة في 
مثل هذه الألفاظ آنهم يوقفون اللفظ؛ حيث لم يردء 
ويستفصلون عن المعنى: فان كان lie‏ قبلوه» وان كان باطلا 
ردوه. 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«إذا قال القائل : إن للباري تعالى جسمًا قبل له: أتريد 
أنه مركب من الأجزاء كالذي كان متفرقا فركب» أو أنه يقبل 
التفريق» سواء قيل اجتمع بنفسه أو جمعه غيره» أو أنه من 
جنس المخلوقات» أو أنه مركب من المادة والصورة أو من 


(۱) «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیه؛ ص۱54 . 
N‏ ص۲۲۱ - ۲۱۲. 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


1 
> 


الجواهر المنفردة؟ فان قال هذا. 

قيل : هذا باطل . 

وان قال: أريد به أنه موجود» أو قائم بنفسه . . ۰ أو 
أنه موصوف بالصفات» أو أنه يرى في الاخرق أو أنه يمكن 
روّیته» أو أنه مباين للعالم فوقه» ونحو هله المعاني الثابتة 
بالشرع والعقل . 

قيل له: هذه معان صحیحه ‏ ولكن إطلاق هذا اللفظ 
على هذا بدعة في cg pall‏ ومخالف «al‏ فاللفظ إذا احتمل 
المعنى الحق والباطل لم يطلق» بل يجب أن يكون اللفظ 
مثبتا للحق» نافيا للباطل . 

وإذا قال: ليس بجسم. 

قیل : أتريد بذلك أنه لم يركبه Lo o‏ ولم يكن أجزاء 
متفرقة فرکب. أو أنه لا یقبل التفریق والتتجزئة GUIS‏ ینفصل 
بعضه عن بعض» أو أنه لیس مركبًا من الجواهر المنفردق 
ولا من المادة والصورة ونحو هذه المعاني؟ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


أو ترید به شيئًا يستلزم نفي اتصافه بالصفات بحیث لا 
یری» ولا يتكلم AS‏ یقوم به» ولا يباين خلقه» ولا یصعد 
إليه شيء. ولا ینزل منه شيء ولا تعرج إليه الملائكة ولا 
الرسول ولا ترفع cad]‏ وأنه لا یری ولا یعلو على شيءء 
ولا يدنو منه شيء ولا هو داخل العالی ولا خارجه» ولا 
مباين له ولا محاید له ونحو ذلك من المعاني السلبية التي 
لا يعقل أن یتصف بها الا المعدوم؟ 

فان قال: آردت الأول. 

قيل: المعنی صحیح» لکن المطلقون لهذا النفي 
آدخلوا فيه هذه المعاني السلبية» ویجعلون ما یوصف به من 
صفات الکمال الثبوتية مستلزمة لکونه جسمّا» فكل ما یذکر 
من الامور الوجودية یقرلون: هذا تجسیم ولا ينتفي ما 
يسمونه تجسيمّاء إلا بالتعطیل Mandl‏ 


pa abs a a 


AA lr )۱( 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الضفات 


=f¥Ao 
Lig آثار الالاء والعظمة» وآیات الجلال حتی ملأت العرش!‎ 
عن معناه الحقيقي » وإن كانت‎ a) تأویل للکلام وصرف‎ 
هذه الأمور من لوازم عظمة الله وجلاله لکن لا يمكن صرف‎ 
النص عن ظاهره» بل هو دليل على عظمة الرب وجلاله»‎ 
وقدرته واستوائه على عرشه. لكن هؤلاء سلكوا هذا‎ 
التأويل؛ لیتوصلوا بذلك إلى ما يتفق مع عقيدتهم من نفي‎ 
عرشه: وقد سبق بیان ابطال‎ ¿de واستوانه‎ el علو‎ 
‚Das 


تسه : 


صفة أطيط العرش ثابتة بسنة رسول dil‏ صلی الله 
عليه وسلم - في أحاديث كثيرة منها: حدیث جبیر بن مطعم 


- الطويل - وفيه: «وإنه ليئط به مثل أطيط الرحل 
MSI Dh‏ 


)0 تقدم ص۲۹. 
(۷) أخرجه آبوداود في «سننه»: كتاب السنة» باب في الجهمية» كما فى 


«بذل المجهود» ۰۲۲۰/۱۸ وأخرجه ابن خزيمة فى «كتاب التوحيد» - 


دقع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


po] 
> 
ی‎ 
I 


قال العلامة اين القیم - یرحمه الله : «فتأمل هذا 
السياق هل يحتمل غير الحقيقة بوجه من Go ge SI‏ 


= ۱ وصححه العلامة ابن القيم في «تهذیب السنن» ۹9/۷ . 


۰۲۰۹/۲ («مختصر الصواعق»‎ )١( 


ets‏ إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


إثبات صفة الصلاة لله 


حديث آخر: يقول السيوطي: «جاء في بعض طرق 
الإسراء: أن جبریل - عليه السلام - قال: يا محمد» رويدك 
فان ربك يصلي» قال: قلت: «أويصلي SEE y)‏ نعم . 
قلت: «وأي شيء يقول؟». قال: يقول: سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح» سبقت رحمتي غضبي . . 

وجه الإشكال: «رويدك» بالترفيق عن الدخول» 
وإشعار الصلاة بالحركات والسکنات؛ ثم بعد ذلك شرع في 
ذكر الجواب عن معنى الحدیث؟. 

التعقیب : 

رحم الله الشیخ السيوطي كان في غنی عن إيراد مثل 
هذا الحديث والکلام عنه» لاسیما وأنه قد ذکره في کتابه : 


( «تأويل الأحاديث» للسیوطی ۱۹ - ٠۷١‏ . 


دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 
ANZ‏ 


«اللالیء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ونقل کلام 
الامام الذهبي بأن هذ االحديث منکر ۳ لکنه - عفا الله عنه - 
تابع في ذلك آبابکر بن فورك ۳" . 

حاله کحال من وصفهم شيخ الاسلام ابن تيمية (ممن 
یقرنون بالأحاديث الصحيحة آحادیث كثيرة موضوعت 
ویقولون بتآویل الجمیع»! وساق الأمثلة على ORNS‏ 


ولا شك أن في صحیح سنة رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - ما يشفي ويكفي . 

هذا ومما ينبغي التنبیه عليه أن الصلاة ثابتة ل؛ كما 
os)‏ تفه :قال is‏ و BER‏ رن عل 


OEE ST‏ والصلاة من الله - كما قال أبوالعالية -: هي ثناژه 


() ۰۲۰/۱ وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي ۰۱۱۹/۱ 
N‏ انظر: «ميزان الاعتدال" ۰18/۶ ترجمة رقم 10 AY‏ 
or)‏ انظر: «مشکل الحدیث» لابن فورك ص۱15 

(:) «العقل والتقل» ۲۳۹/۵ -۲۳۹. 


)0( سورة الأحزاب» الایة: LOU‏ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1 
— 
> 
> 


عليه عند الملائكة . 

أيضًا: ومما تجدر الاشارة إليه أن السيوطي أثناء 
استطراده في الجواب عن الإشكال الذي أورده» ذكر بعض 
المسائل التي تحتاج إلى بیان ومن ذلك : 

أولاً: قوله عن الله: «وقد استقر بالأدلة أنه لا 
يحتجب»! وهذا قول delo‏ مخالف UW‏ الصحیحت فان 
الحجاب ثابت لله سبحانه. وقد سبق ذكر Dal‏ ذلك" . 

انیا : فوله: «وجاء في هذا الحديث [يشير إلى حديث 
الاسراء الذي سبق الکلام Y Bal [Mabe‏ تصح لما يقال 
عن ابن عمر أنه بعث إلى ابن عباس : وسأله هل رای محمد 
ربه؟ قال: نعم» رآه على كرسي Se‏ 


)1( (صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباري» : کتاب التفسیر e‏ باب : 


= ۳ Eye ve sb عرس‎ Bre, nee ا عد‎ 
for [سورة الأحزاب» الایة:‎ NAS LER KG إن أله‎ 8 
LOYY IA 


N‏ انظر: ص۱۶۳. 
(۳) انظر: ص۱۸۱ - ۱۸۲ . 
(4) «تأويل الأحاديث» للسيوطي ص۱۱۸ . 


فع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


كك 

وكان الواجب على المؤلف التصريح جزمًا Ob‏ هذا 
الحديث موضوع وكذب واختلاق على رسوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم » على ضوء ما جاء في كتابه: «اللالىء 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة»؟. 


.۳۱- ۲۹/۱ O) 


glad eas‏ التشبیه عن أحاديث الجفات 


إثبات قرب الله من عابدیه وسانلیه 
مع استوانه على عرشه 


حدیث آخر : وجاء فیه : «آن المرأة عورة فاذا خرجت 


le‏ الشیطان» فأقرب ما تکون من ربها" إذا كانت في 
بیتها ۳۷ . 


وجه الاشکال: أن الاشارة بالقرب تشعر بالمکان. 


والجواب: القرب هنا معنوي لامکان أن تکون مقربة 


إلى الله تعالی» مطيعة لأمره إذا استترت واکتست»*؟. 


في (صحیح أبن خزیمةا : (استشرفها». 

في اصحیح أبن خزيمة»): «من وجه ja)‏ 

أخرجه ابن خزيمة في (صحیحه . قال محققه: (سناده صحیح! 
۳ ط المکتب الاسلامي» بیروت . 

«تأويل الأحاديث» للسيوطي ۱۷۱ . 


6 
Nm 
۹9 


(2) 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


في هذا الحديث صفة من صفات الله الخاصة آلا وهي 
یه وله لاتم ای امن ober‏ فرب ا ا ip‏ 
le Y ole‏ وهو نوعان : 

۱ -قربه من داعیه بالاجابة. 

Y‏ - ومن مطیعه بالاثابة. 


ولم یجیء القرب كما جاءت المعية خاصة وعامت 
فليس في القرآن ولا في السنة: أن الله قريب من کل آحد» 
aly‏ قريب من الکافر والفاجر» Lele cle Loly‏ کقوله 
تعالی : Y‏ ولا سالک e‏ کان ريگ Migs PG‏ قربه 
من acl‏ وسائله به وقال تعالی: e MEDEL‏ 
A‏ قريبة» وان كان الخبر عنها 


وب 


. ۱۸١ سورة البقرق الایة:‎ )١( 


9) سورة الأعراف» الایة: ٥٦‏ . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
[ray‏ = 


PUGS Le‏ ثم بعد ذلك استطرد رحمه الله في توجيه الآية. 


إلى أن قال: «والذي عندي أن الرحمة لما كانت من 
صفات الله تعالى وصفاته قائمة بذاته» فإذا كانت قريبة من 
المحسنين فهو قريب منهم قطعَا» وقد بيّنا أنه سبحانه قريب 
من أهل الإحسان» ومن أهل سؤاله بإجابته. 


ويوضح ذلك أن الاحسان يقتضي قرب العبد من زبه» 
فيقرب ربه منه إليه باحسانه : «فإنه من تقرب منه شبرًا تقرب 
منه ذراعَاء ومن تقرب ELS‏ تقرب منه EL‏ 
من المحسنين بذاته ورحمته قربًا ليس له نظيرء وهو مع ذلك 
فوق سماواته على عرشه» كما أنه سبحانه يقرب من عباده 
في آخر الليل وهو فوق عرشه» ويدنو من أهل عرفة عشية 
عرفة وهو على عرشه؛ فإن علوه سيحانه على سماواته من 


۰۲۰۹ / ۲۰۸/۲ «مختصر الصواعق»‎ )١( 


(N)‏ الحديث سبق تخريجه ص۱۲۵. 


فع | التشبیه عن أحاديث الصفات 

و دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفا 
adi‏ 

وبهذا نعلم بطلان مذهب من يتأول قربه من عابدیه 

وسائلیه ol‏ قرب معنوي» بل الصحیح أنه قرب حقيقي على 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد» ley‏ آله وصحبه 


dol bles دان وا‎ 


)1( «مختصر الصواعق» ۲۷۰/۲ ۲۷١‏ بتصرف. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات a‏ 


الفه‌ارس 


١‏ فهرس الایات. 

۲ فهرس الأحادیث والاثار. 
۳ فهرس الاعلام. 

ء - فهرس المصادر والمراجع. 
0 = فهرس الموضوعات. 


gary‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۱- فهرس الايات 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


فهرس الأيات 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


vi 

yo‘ 

14۲ 

We ۳ 
Y. 


كا 
yyy‏ 
At‏ 


سورة البقرة: 

ici EA کون آن‎ | 
ne ERAS AA 

۱۸۲ EE sae O Y 

Ra. CASO > 


or میس‎ Be Bey a 
سه ولا وم اين‎ EY 


سورة النساء: 

cs SAVIA >‏ 
LS «‏ الله عه $455 ae‏ 
۶ نما المح عسى أبن مرج رسو Saul‏ ۱۷۱۰ 


سورة المائدة: 


۳ EEE دینک‎ E 
۷۲ ۰۰ CESS NSS ققد‎ hh من شرك‎ 


عدم ماق شى US‏ ۱۱۱ 


دفج إيهام التشبیه ye‏ أحاديث الصفات 


۹ 


السورة رقم LY‏ رقم الصفحة 


or 


YA 


۳۳۳ 


E Et > 


سورة الأعراف : 

den asthe Sl SEED 
ANA EY 

۱۸۳ ۰... AA > 


ا ی 


Bra car 


LEEREN YN ۶‏ ی ۳ نا 


اج سوم 


OO sods dhe اتيج‎ EN) Qe 


سورة يونس : 
ZIEH‏ 


+ 
—_ 
E 


en sde» 
$ هر چا موس ور و‎ 


علتهاوهم عنهامعرضون 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


السورة رقم الآبة رقم الصفحة 


Yo 


1° 


۳۳۳ 


YAA 


۳۹ 


سورة الکهف : 


REN ONES ASS © 


: سورة طه‎ 
oe A 2 RL 
a tene iso Sele فبحل‎ $ 


: سورة العنكبوت‎ 
Banane der EGSA } 


سورة الروم : 
de‏ ومن ایو أن تقوم آلسَماء Yo. ES‏ 


: : سورة لقمان‎ 
BAT Au 


AN ا‎ 4 IND # 


سورة الأحزاب : 
> إن أله وم I... AA‏ 


ALIS ALES دعبا‎ LAS 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


I= 
السورة رقم الآية رقم الصفحة‎ 


: سورة الصافات‎ 
BL ae 


A Blech 


= oa 
TOR Mobis oe dla ace دی‎ ELLY 


aes 6 72 %7 


% war 


EN: INN CA AA js قال‎ > 


سورة الشودی: ‏ رر 
SENS A‏ ۱۱ ۱۳۹۰۲۸۰۲ 


ree ۰ ۱۳ AE RA A 


: سورة الفتح‎ 
AST عن‎ ail LA ل‎ 
Yor eS ale 


سورة النجم 
TORES‏ کاب ٩ ۸۰۰۰ GEN AROS‏ ۱۸۵ 


eas‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الجفات 
السورة رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الحشر: 


Bee‏ ومع مر سم رام m‏ عد جه 
a DI gl,‏ ۰۰ ۲۱۵-۲۱ 
xe Gele ok >‏ یس رگ AA‏ 


۳۷ real 


سورة اله 
MOVIES, odas dd BG >‏ 


7 يوم کته عَن ساق YoY! EA‏ 


سورة القيامة : 


> ود که فا GES‏ من عدف A‏ 


سورة التکویر : 


EI. eh nie ANDAS E © 


سورة الفجر : 


be مزر مر تم‎ rn, 
WWE AY ا‎ CANAS 


An 


سورة المسد: 
یت OO “Tt nenn EGA‏ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1 
8 
2 


۲ فهرس الأحاديث والاثار 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۱ 
< 


فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 


LI] 
آخر غزوة غزاها - عليه الصلاة والسلام - وقاتل غزوة‎ 


إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمین» یقول الله . . ۰۰ ۲۱۹ 


إذا قام يصلي العبد» فإنه یقف بين عینی الرحمن .... ۲۷۳ 


استوی فوق سبع سماوات e‏ و ار VN‏ 
آعوذ برضاك من سخطك OO IAS‏ 
S gel‏ بکلمات الله التامة من شر ما خلق کی Oh erie‏ 
اللهم بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق OA EEE‏ 
LI‏ ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك .۰۰۰ VEY‏ 
آنا الرحمن خلقت الرحم E‏ الا 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


A= 


إن آدم GE‏ على صورة الرحمن VE ea‏ 
إن امرأة أبى لهب قالت: هجانی رب محمد لما نزلت: 
ering EEE 8...1525%‏ ال E EN‏ 


إن بعض الاعراب هجا النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - فبلفه ۲4۹ 
إن ربي قد غضب الیوم Las‏ لم يغضب قبله مثله ... ۱۵۲ 


إن رحمتي تغلب غضبي انك ايد Thi Br in‏ 
إن رحمتي تسبق غضبي TP u ee ae: at‏ 
إن BY‏ هو CAST‏ تعدل ثلث القرآن EEE‏ 
إن الله إذا أنعم على العبد نعمة يحب أن یری ...... Yoo‏ 


إن الله تعالی - قرأ (ab)‏ و(یس) قبل أن يخلق pal‏ .. ۲۳۵ 
إن الله تعالی - لما pal GLE‏ ونفخ فيه من روحه . ... Yır‏ 
إن الله عز وجل - ملا العرش حتى أنه Et‏ أطيطًا ۰.. ۲۸۱ 


إن الله يرضى لکم BE‏ تساي و A‏ 
إن YY) yS‏ 
إن الله كتب في كتاب وان ie at‏ لتب ار Wrote en‏ 


إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان .... 59١‏ 
إنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرأ: TE‏ . . . 4 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


ار اس 

OEE ESTER وضع إبهامه‎ 

إني آجد في التوراة آمة آناجیلهم في صدورهم . . FEV age‏ 

إنى آجد نفس الرحمن من قبل اليمن ماعب EN‏ 

أين كان ربنا قبل خلق السموات والأرض EV ES‏ 
To}‏ 

ترون ریکم كما ترون القمر ليلة البدر VO a‏ 
تعلّموا ol‏ لن dol on‏ منکم ربه حتی یموت WOU a‏ 
Te]‏ 

ثلاثة يضحك الله تعالی إليهم يوم القيامة EA‏ 
[ج] 
ele‏ زید بن حارثة یشکو فکانت زینب با و ao‏ 
الجار أحق بصقبه عقو كوس تخ a‏ 
[el‏ 


حدثوا الناس ہما يعرفون» أنحبون أن بكدّب الله ورسوله . ٠۱۷۹‏ 
حديث الشفاعة «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا. ٠.‏ ... ۱۵۲ 


حدیث النزول «ینزل ربنا کل ليلة. .» VAN re‏ 


دفع lad‏ التشبیه عن احاجیث الجفات 


P= 
fel 
NY Vase خلق آدم على صورته‎ 
[>] 
VOY ni as Us دخلت على ربي في جنة عدن» فرأيت‎ 
الدواوین عند الله عز وجل - ثلاثشة: دیوان لا يعباً‎ 
VESTN oc NER RENTE gence neha eau aS الله‎ 
NE دون الله سبعون آلف حجاب من نور وظلمة‎ 
] ر‎ [ 
۱۷۰ Lal a ee Da رأى محمد ربه بفؤاده مرتین‎ 
VI رأيت رب العزة في المنام هه‎ 
AVE رأيت ربي في أحسن صورة‎ 
۲6۰۲۳۰۲۶۱ الرحم شجنة من الرحمن لما آخذها بمنکبیه‎ 
[3] 
Maske زوجکن أهاليكن» وزوجني الله‎ 
ی‎ 


سألت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هل رأيت ربك؟ ۱۷۱۰ 
Co‏ قدوس رب الملائكة والروح ak E‏ ها كبر YAY DO‏ 


دقع ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


2 
[ ض [ 

ضحك ربنا من قنوط عباده diene‏ وسار و ZT‏ 
za‏ 

عجب الله من قوم یدخلون الجنة في السلاسل We Paiva!‏ 

هل رأى محمد ربه؟ te‏ ری ی هو ی A‏ 
Ea]‏ 

فإذا ضربت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة WO Locke‏ 


> قال: إنه أخرج طرف الخنصر . ۱۸۹ 
فنمت فی صلاتی فاستثقلت > فإذا بربى - تبارك وتعالی - 


فى أحسن صورة ENDE:‏ الجا مو مدن امو کت و ۲ ۱۱ 

WAS Ea ga ا‎ ee hr فیتجلی لهم يضحك‎ 

فیکشف عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ass‏ 

في عماء فوقه هواء وتحته هواء حاتي ES is en tas‏ 
[ ق ] 

قامت الرحم عن يمين العرش» فقال: ما هذا؟ a‏ 


فیل لابن عباس : وكيف يحاسب الله تعالى - الخلق في 
ساعة واحدة؟ A A‏ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


ح ۳۲۲ 
]3[ 
كان الله ولم يكن شيء قبله VII‏ 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما. ۰ ۲۷۷ 
[d]‏ 
لا تشبوا الریح فانها من نس الرحمن Basen‏ 
لا تقبحوا الوجه؛ فان الله خلق pal‏ على صورة الرحمن WE‏ 
لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله POA A‏ 
لله آشد فرخا بتوبة آحدکم» من أحدكم بضالته OV IAN‏ 
لو جعل القرآن في إهاب ثم آلقي في النار A sw ad aoe‏ 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف EEE‏ 
[el‏ 
ما منکم من أحد إلا یخلو الله به» فیقول: آتنکر یوم 
كذا؟ Be RINDE‏ ناه 


lol 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 


زو ] 
واعلموا أن أحدًا منکم لن یری ربه MO e‏ 
وانه ليئط به مثل أطيط الرحل REITER ER‏ 
ودنا الجبار رب العزة فتدلی مقي EEE‏ ی WA Ga‏ 
]3[ 

هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم. . OSS ees‏ 
هي ثناؤه عليه عند الملائكة جمد ا VEA‏ 
[ ي ] 

يضحك الله إلى رجلین» یقتل آحدهما الآخرء کلاهما 
يدخل الجنة VV cok 11001 EEA‏ 


ينزل ربنا إلى السماء حين يبقى ثلث الليل الآخر . . . . ۱۲۳ 


este 4 
we ۶6 oS 


gay‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۳ فهرس الأعلام 


دفع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


اس 
[i]‏ 
إسماعيل بن محمد آبوالقاسم التيمي الملقب pl pip‏ السنة ۱۸۱ 
آنس بن مالك Giant‏ ی ی و AN‏ 
بن آبی العز محمد ی و تین امه ارت ی NOT‏ 
[o]‏ 


5( = محمد بن إسماعيل . ۰41 ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ 
IYA ۷‏ ۱۷۹ 

لبسيوني» مصطفی إبرأهيم الكومي boa‏ ا 
بشر المريسي = بشر بن غياث» آپوعبدالرحمن البغدادي ۰٩۱‏ 

١554 ۷ 
۰۲۷۳۰۷۲۱۰۲۳۲۰۲۱۷ DVM ECT آبوبکر بن فورك‎ 

YAALYAN 
[o] 


الترمذي = محمد بن عیسی بن سورة آبوعیسی WAY ae‏ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


YYALZ 
Le] 
A ثمامة بن الأشرس عمط امم ا‎ 
lol 
ABR Sn جبیر بن مطعم الما تا ی‎ 
VE ae أبن جرير ل لحي الج كك مروت سال‎ 
٩۲ . ابن الجوزي - عبدالرحمن بن علي بن محمد آبوالفرج‎ 
Ez] 
Wort الحافظ ابن حجر مب ا هی‎ 
۲۱۵ ۰۱۰۷۰. أبوحامد الغزالي = محمد بن محمد بن محمد‎ 
ا‎ EEE EHE آپوالحسن الأشعري‎ 
WN أبوالحسين البصري تلسار سم اكور اما هه اج‎ 
fe a GE حنبل = حنبل بن إسحاق بن حتبل» آبوعلي‎ 
[خ]‎ 


ابن خزيمة = محمد بن إسحاق بن خزيمة 237١1...‏ ۰۱۲۰ 


SAN ¿VAS ۹ 
[>] 


CAYO ¿A NEV ۲ ۰٩۲ الدارمی = عثمان بن سعید‎ 
YAN ۱۶ ۸ 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1414 حت 

{AES AES er anne داود الجواربی‎ 
] ذ‎ [ 

VAS ea ead, a, Ba أبوذر الغفاري وا ع الوب‎ 


الإمام الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان. . . 2.317١‏ ۰۱۷۷ 
۷۱ ۰۱۸۲ ۲۸۸ 


]5[ 
آبو رزین POV CMON EES aS‏ 
]3[ 
زيد بن حارثة et‏ و ر 11¥ 
زينب el‏ المؤمنين از NN‏ 
ven‏ 
آبوسعید الخدري = سعد بن مالك بن سنان Yo oh ter ta se‏ 
سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان ed Ped‏ ا دان 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۱۳۲۰| = 
۰۱۱۷ ۰۰ السيوطي = عبدالرحمن بن أبي بکر» جلال الدين‎ 
۰۱۷۲۳ ۰۱۵۸ ۰۱۵۳ ۰۱4۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۷ ۳ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۰ ۰۱۹۳ ۲ ٩ ۵ 
۲۸۷ ۰۲۵۲ ۰۲1٩ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰ 
read 
CTE ۵ 4۲ ۰۲۹ ۰14 ۰۲۱ ۰۰ شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
۱۵4 IE ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۱۱ ۰۸۵ كت‎ CTA ۷ 
Y4 YT TE 140 VT NV ۹ 
NETTER TANTE YY “¥14 «10 1۲ 
YAY ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰ ۵ 


Del 
Dee ee عائشة. آم المؤمنين‎ 
MAN ee NSE آبوالعالية‎ 
KATEGORIEN AMA as ابن عباس‎ 
VA VV EN a ara JB الامام ابن عبدالبر‎ 
PEL ee عبدالجبار بن أحمد الهمذاني‎ 


أبوعبدالله الرازي = محمد بن عمر بن الحسین» فخر الدین ٩۱۰‏ 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
عثمان بن سعيد الدارمی CAYO ۲ ۷ AY.‏ 
۸ — ۰۱1۶ ۲۸۱ 


عثمان = عثمان بن عفان یم Ns Ss FREIE‏ 

علي = علي بن آبي طالب ae‏ 

E OA آبوعلي الجباتي‎ 

NSR O AN ACER عمران بن حصین‎ 

ابن عمر = عبدالله بن عمر بن الخطاب YA MVE...‏ 

ET انق عي‎ 
[a] 


ابن فورك = محمد بن الحسن ين فورك )253 
الأصبهانى ۰۹۲۰.۰۰ ۹6 ۰۱۰۱ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۶۱ ۲۷۳ 


]3[ 
ابن القاسم البغوي سوق اسان LE Se‏ ازا MOO Mba‏ 
القاضی عیاض NT ee en een‏ 
القاضي آبویملی oa‏ و ی SIERT‏ 


CVO NV ch... عبدالله بن مسلم بن قتيبة‎  يبتقلا‎ 
TTY ۷ TIE 


دقع ایهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


Ml= 

ابن قتيبة = عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبومحمد ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 

ver YY LYLE Vo 

ابن قدامة المقدسي ate aa atlas‏ بون اسم ا 

۱۱۹ 054 RO ۰۳۹ CVE ۰۲۳ ۰۲۲ ۰ ابن القيم‎ 

NT NAT NAT NV SS 
YAY TAT ملل كلل الاك‎ ۹ 


[el 
En تلاك‎ CAT ee مالك پن آنس‎ 
۱۲ محمد بن آحمد العبادي الشافعي ا و‎ 
Ad «VO VY CON CYA... محمد الامین الشنقيطي‎ 
AT دوه هه‎ eM tte nang a محمد بن إدريس الشافعي‎ 
عا‎ E محمد بن الحسين الفراء» أبويعلى‎ 
۳ محمد بن عبدالواحد» آبوعم صاحب اللغة‎ 
Na gata ily Sake ba ee محمد بن علي الشوكاني‎ 
AE: محمد بن عبدالملك» آبوالحسن الكرّجي‎ 


الإمام مسلم = مسلم بن الحجاج ITT CE‏ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ 
۷ ۲ 14° 


gar‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 

موسی بن عبيدة E gear‏ ال EVE‏ 

أبوموسى المدينى OLE‏ ی وا وی 
[ه ] 

أبوهريرة ۰۱۲۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۰۱4۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۷۳ 

يفف 

هشام بن الحکم الرافضي 06 SERIE OR‏ 
[ و ] 

آبوالوفا ابن عقيل eaeet‏ اه tue‏ وام وس Dee‏ 
[yl‏ 

يزيد بن هارون 7ب SNES‏ 


دقع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1 
= 
5 
< 


فهرس المصادر والمراجع 


۱ إثبات صفة العلو للومام ابن قدامة» تحقیق» وتخریج : 
بدر ابن عبدالله البدر الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولى» alert‏ 

۲ - إتحاف Jal‏ الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي 
(دفع شبه التشبيه) وتعليقات السقاف لسليمان بن ناصر 
العلوان» دار الصميعي للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» 


۵ ه. 

۳ - اجتماع الجیوش الإسلامية» للامام ابن القیم» دار 
المعرفة» بیروت. 

٤‏ - إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسيني! القاهرة. 


ه ‏ الارشاد» للجويني إمام الحرمین» تحقیق : د. محمد 
يوسف موسی » وعلی عبدالمنعم عب دالحميد» مكتبة 
الخانجی مص مطبعة السعادة» ۱۳۲۱۲ ¿a‏ ۰ م. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الجفات 
YA,‏ 


7 - آساس التقدیس» فخر الدين الرازي؛ محمد بن عمر بن 
الحسیین (ت ۱۰۲ ه)» تحقیق: د. آحمد حجازي 
السقا» مکتبة OLAS‏ الازهرية القاهرة الطبعة 
5ه 

Y‏ الأسماء والصفات» للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی ۱۰۵ه. 

8 إعلام الموقعين» للإمام ابن القيم» راجعه وقدم له: طه 
عبدالرژوف سعد. دار الجيل للنشر والتوزیع» بيروت» 

11م . 

4 الأعلام» لخير الدين الزركلي طبع ونشر: دار العلم 
للملايين» بيروت» لبتان» الطبعة الثامنة. 

٠‏ - إبطال التأويلات» للقاضي أبي یعلی» تحقيق: أ. 
محمد بن حمد النجدي مكتبة دار الإمام الذهبي 
للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى» NEN‏ 

۱ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي» طبع على نفقة الأمير أحمد بن 


„ANY عبدالعزیز»‎ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 4 

۲ - الإكليل في المتشابه والتأویل» لشيخ الاسلام ابن 

تيمية» ضمن مجموعة الرسائل الکبری» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۳ - اللالیء المصنوعة في الأحادیث الموضرعة 
للسيوطي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان» 
الطبعة الثانية» ۱۳۵۹ه. 

4 - الأنساب» للسمعاني» تحقيق: سيد شرف الدين 
أحمد» الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر coll‏ الدکن؛ ۱۳۹۹ه. 

10 الانصاف. للباقلاني» تحقیق: محمد زاهد الكوثري» 
موسسة الخانجي» مصرء الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ه. 

۲ - بدائع الفوائد » للإمام ابن القيم» تصحیح وتعلیق: 
إدارة الطباعة المنيرية دار الکتاب العربي؛ بیروت . 

۷ - بذل المجهود في حل سنن آبي داود» للشیخ خلیل 
أحمد السهارنفوري» بتعلیق: الشیخ المحدث محمد 
الكاندهلوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۸ - بیان تلبيس الجهمية» لشيخ الاسلام ابن تيمية» 


دقع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


uy] = 

تصحيح وتعليق: محمد بن قاسم» طبع بمطبعة الحکومة 
مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۹۱١١ه.‏ 

٩‏ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیت 
بتحقيق : مجموعة من الباحثين» رسائل دکتوراه 
مقدمة في كلية أصول الدين بالریاض» قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. 

۰ - البيهقي وموقفه من الإلهيات» د. أحمد بن عطية 
الخامدي» الجامعة الإسلامية» المجلس العلمي» إحياء 
التراث الإسلامي» الطبعة الثانية» NET‏ 

۱ - تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیی جلال الدين 
السيوطي» ضبط وتعليق: البسيوني مصطفى إبراهيم 
الكوميء دار الشروق» جدة الطبعة الأولى» 
a 1Y99‏ 

۲ - تأویل مختلف الحدیث» لابن قتيبة» دار الكتاب 
العربي» بیروت» لبنان . 

۳ - التسعينية» ضمن الفتاوی الکبری؛ لشيخ الاسلام ابن 
تيمية» مطبعة کردستان مصر القاهرة» ۱۳۲۹ه-. 


دفج إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 

4 - تلخيص کتاب الاستغاثة» المعروف بالرد على البكري» 
لشیخ الاسلام ابن تيمية» الدار العلمية للطباعة والنشرء 
الهندء دلهي» الطبعة الثانية» VECO‏ 

To‏ - التمهيد» للإمام ابن عبدالبر» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» الطبعة الأولى» مؤسسة قرطبة. 

۲ - تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد؛ لأبي بكر 
الجراعي الحنبلي» تحقيق: الشيخ ab‏ الولي» المكتب 
الاسلامي بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» NEN‏ 

۷ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 
للومام محمد بن جرير الطبري» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الثالثة» ۱۳۸۸ه-. 

۸ - تهذيب سنن آبي داود» تحقيق: الشيخ أحمد شاكر 
ومحمد حامد الفقي؛ دار المعرفة» بيروتء لبنان 
ها 

٩‏ - التوحيد» للإمام محمد ابن خزيمة» تحقیق: د. 
عبدالعزیز الشهوان دار الرشد. الریاض» الطبعة 
الأولی ۱۰۸ه. 


aay‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
r=‏ 


۰ - الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم الرازي» طبعة دار 
المعارف العثماني حیدر coll‏ الدکن الهند» الطبعة 
الأولى» ۱۳۷۱ه. 

۱ - الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» لشیخ 
الاسلام ابن تیمیف مطبعة المدني القاهرة. 

۲ - حادي الأرواح» للإمام ابن القيم» مراجعة وتقدیم: 
علي السید صبحي المدني مکتبة المدني» جدة. 

YY‏ الحجة في بیان المحجة للإمام a)‏ القاسم 
الأصبهاني» تحقیق محمد بن حمود أبورحيم» دار 
الراية للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» NEN‏ 

۶ _ دحض شبهات على التوحید. للشیخ عبدالله آبا بُطين» 
تحقیق: عبدالسلام .بن برجس العبدالكريم» الطبعة 
الأولى» alert‏ 

۵ - درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الاسلام ابن تيمية» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» NE‏ 

5" دلائل النبوت للإمام البيهقي الطبعة الأولى» تحقيق: 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 
د. عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

abo - ۷‏ شبهة التشبیه» لابن الجوزي» مراجعة: محمد 
زاهد الكوثري» المکتبة التوفيقية» القاهرة. 

۸ دلیل القاریء إلى مواضع الحديث في صحیح 
البخاري» د. عبدالله بن محمد الغتیمان» e‏ 
الجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية. 

۹ - ذم التأویل» للامام ابن قدامت حققه: بدر بن عبدالله 
البدرء الدار السلفية في الکویت. الطبعة الأولى» 
moron‏ 

۰ - الرد على الزنادقة والجهمية» للامام أحمد بن خنبل» 
تحقیق : د. عبدالرحمن عميرة» دار اللواء بالریاض 
الطبعة الاولی» ۱۳۹۷ه-. 

۱ - الرد على .الجهمية» للإمام ابن مندة تحقیق: د. علي 
الفقيهي الطبعة الأولى» ۱8۰۱ه. 

١‏ - الرد على الجهمية؛ لعثمان بن سعید الدارمي؛ 
منشورات المکتب الاسلامي» بدمشق» الطبعة الأولى» 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


A= 


۱ هس طبع على نفقة الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم 
آل الشيخ - رحمه الله تعالی -. 

۳ - الرسالة التدمرية» لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: 
د. محمد بن عودة السعوي» الطبعة الأولی 
ها 

6 - الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للشيخ زيد بن 
عبدالعزيز بن فياض رحمه الله الناشر مكتبة الرياض 
الحديثة» الطبعة الأولى ۱۳۷۷ه.. 

0 - زاد المعادء للامام ابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر obey gi Vl‏ مؤسسة الرسالت» مكتبة المنار 
الإسلامية» الطبعة الثالثة ۱۰۲ه. 

7 -السنة لابن أبي عاصم» تخريج: الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني. طبعة المكتب الإسلامي. 

۷ - سنن الإمام الترمذي» للإمام محمد بن عيسى بن سوره 
الترمذي» تحقيق وتصحيح عبدالوهاب عبداللطيف» 
طبع ونشر: دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الثالثة 
ar aA‏ 


دفع glad‏ التشبیه عن أحاديث الصفات 
22۳۳۵ 


۸ - سنن الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن آبومحمد 
تخریج وتحقیق : السید عبدالله هاشم المدني» حدیث 
أكاديمي» فيصل coll‏ باکستان. 

٩‏ - سنن أبن Carle‏ محمد بن يزيد أبوعبدالله القزويني» 
ترتيب وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء 
التراث العربي» ۱۳۹۵ه. 

۰ سنن النسائي» بشرح جلال الدین السيوطي؛ حاشية 
الشیخ السندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 

۱ - سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» تحقیق: مجموعة 
من المحققین» طبعة مؤسسة الرسالة» طبعة ١١٤١ه_-‏ 
¿Aa ۵‏ 

۲ - شرح حدیث النزولء لشيخ الاسلام ابن تيمية» مراجعة 
زهیر الشاویش» منشورات المکتب الاسلامي. الطبعة 
الخامسة» ۱۳۹۷ه. 

oF‏ شرح السنة» للإمام البغوي» تحقیق: زهیر الشاویش 
وشعیب cb SLY‏ توزيع رئاسة ادارات البحوث 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۲۳۳۹ 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد؛ بالمملكة العربية 
السعودية» طبعة المکتب الاسلامي الطبعة الأولىء 
‚ara:‏ 

٤‏ - شرح صحیح مسلمء للإمام النووي» دار الفكرء 
بيروت» لبنان» طبعة ثالثة» ۱۳۸۹ه. 

00 شرح قصيدة الإمام ابن ger)‏ للشيخ ابن عيسى » 
المكتب الإسلامي» دمشق» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ه. 

٩‏ - شرح القصيدة النونية» للشيخ محمد الهراس» طبعة 
دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة. 

۷ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ 
عبدالله بن محمد الغنیمان مكتب المدني» جدة» 
الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ توزيع مكتبة الدار بالمدينة 
النبوية . 

۸ - شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» حققها 
وراجعها: جماعة من العلماء» خرج أحاديثها: الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» ۱۳۹۱ه-. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


الصاح 

٩‏ - شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد ابن عثيمين» 
الطبعة الأولى» مكتبة طبرية بالرياض» تخريج: 
أبومحمد أشرف ابن عبدالمقصود. 

۰ - الشفا بتعريف حقوق المصطفی. للقاضي عیاض 
حققه : مجموعة من الباحثين» إصدار: مؤسسة علوم 
القرآن» coles‏ الطبعة الثائیف ۱6۰۷ه. 

١‏ - صحیح البخاري» مع شرح فتح الباري» ترقیم 
وترتیب: محمد فؤاد عبدالباقي تصحیح: محب 
الدین الخطیب» المطبعة السلفية» مصر. 

۲ - صحیح البخاري؛ بحاشية السندي» توزیع دار الباز 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة؛ الناشر: دار المعرفت 
بيروت» لبنان . 

۳ - صحیح الامام محمد ابن خزيمة» بتحقیق: د. مصطفی 
الاعظمي المکتب الاسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ado‏ 

۶4 - صحيح الإمام مسلمء ترتيب وترقيم: محمد فواد 
عبدالباقي نشر وتوزیع: الرئاسة العامة لادارات 


دقع ایهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


A= 
بالمملكة‎ vale Vis البحوت العلمية والافتاء والدعوة‎ 


10 الصفات الالهية في الکتاب والسنة» د. محمد آمان 
الجامي» ط الجامعة الاسلامیة» المجلس العلمي 
الطبعة الأولى» ۱۰۸ه. 

- الصفدیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: د. محمد 
رشاد سالم الطبعة الثانية» NET‏ 

۷ - ضوابط التکفیر عند أهل السنة والجماعة» عبداله بن 
محمد القرني. موسسة الرسالة. بیروت» الطبعة 
الأولى» ۳۶۱۲ فده 

۸ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للامام ابن 
قيم الجوزیة» تحقیق: د. علي بن محمد الدخیل اللهء 
الطبعة الأولى» ۱۰۸ هب دار العاصمة. الریاض. 

٩‏ - طبقات الحنابلت للقاضي ol‏ یعلی» دار المعرفت 
بيروت» OLS‏ 

۰ - طریق الهجرتین. للعلامة ابن القيم» تحقیق: 
عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» مطبوعات إدارة الشوون 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
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الدينية ‏ دولة قطرء ۱۳۹۷. 

۱ - عقيدة fal‏ الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» 
للشيخ حمود التويجري. دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» LAVERY‏ 

۲ - العلل المتناهية» لابن الجوزي» تحقيق: إرشاد Geol‏ 
الأثري» إدارة العلوم العصرية» فيصل آباد» باكستان. 

۳ - عمل اليوم والليلة» للإمام النسائي؛ تحقيق: د. 
فاروق حمادة» طبع على نفقة الرئاسة العامة للإفتاء 
بالمملكة» أشرف على الطباعة» المکتب التعليمي 
السعودي بالمغرب. الطبعة الأولى» ۱۶۰۱ه. 

VE‏ غريب الحدیث لأبي tne‏ القاسم بن pá‏ الهروي» 
تصوير: دار الكتاب العربي» بیروت ط آولی؛ حيدر 
coll‏ الهند ۱۳۸۵ه-. 

۵ - فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ للحافظ ابن حجرء 
ترتیب : محمد فؤاد عبدالباقي الطبعة السلفیة» pas‏ . 

۲ - فتح رب البرية بتلخیص الحموية» للشیخ محمد ابن 
عثيمين» ط الأولى» مطبعة دار الجهاد» مصر. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


۳۰ 

۷ - فتح القدیر» للشیخ محمد بن علي الشوكاني» الناشر : 
محفوظ العلي» بیروت؛ لبنان . 

YA‏ الفتوی الحمویة» لشیخ الاسلام ابن تيمية» ضمن 
مجموع الفتاوی» جمع وترتیب: الشیخ عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم» ط الاولی؛ ۱۳۸۸ه. 

v4‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم 
وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني مکتبة ومطبعة 
محمد علي صبیح. القاهرة. 

۰ - القواعد المثلی؛ للشیخ محمد بن صالح بن عثیمین؛ 
تحقیق: آشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحیم مكتبة 
السنت القاهرق ١١5١ه.‏ 

۱ - کتاب الصفات. للإمام الدارقطني تحقیق : عبدالله 
الغنیمان» مكتبة لينة للنشر والتوزیع» المدينة النبوية» 
۶ ه. 

۲ - کتاب النقض على بشر المريسي؛ لعثمان بن سعید 
الدارمي» حققه: الشیخ محمد حامد الفقي» مطبعة 
الأشراف» cpp ed‏ باکستان» ۱۶۰۲ه. راجعه: 


aay‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


1 
= 
ES 


عبد الحمید حبیب الله نشاطي . 

۳ - الکواشف الجلیة» عن معاني الواسطیت للشیخ 
عبدالعزیز السلمان شركة مطابع الجزيرة» بالملز ط 
الثالثة . 

OLS A‏ المیزان للحافظ ابن حجرء منشورات الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت OL‏ الطبعة الثالثة ۱۳۹۰ه. 

۵ - مجموع فتاوی شيخ الاسلام أبن تيمية» جمع وترتیب : 
الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» ط N‏ 
¿a \YAA‏ 

۲ - مجموعة الرسائل الکبری» لابن تيمية» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

AV‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدین الهيثمي؛ دار 
الکتاب العربي بیروت. لبنان» ط الثانية /19517م. 

۸ - میختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلقف 
للإمام ابن القيم» اختصار: الموصلي» توزیم الرثاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء بالمملكة 
العربية السعودية . 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= 

delo مدارج السالكين» لابن القيم» تحقیق : محمد‎ - AS 
. بیروت » لبنان‎ e دار الکتاب العربی‎ » tall 

۰ - المستدرك على الصحيحين » للإمام الحاکم» طبع : 
داثرة المعارف» حیدر coll‏ الدكن» الهند» تصویر: 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۱ - مسند الامام آحمد بن حنبل» المکتب الاسلامي» 
بیروت » دمشق . 

۲ - مشکل الحدیث وبیانه» لابي بكر بن فورك» دار الکتب 
العلمية» بیروت » لبنان» ۹ه 

ar‏ = معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار بيروت» 
بیروت . 

E‏ المعجم المفهرس BUN‏ الحدیث النبوي» وضعه: 
جماعة من المستشرقین؛ مطبعة بریل لیدن. 

clude 40‏ دار السعادةء للامام ابن القیم» مكتبة الریاض 
الحديثة بالریاض. 

5 - مقالات الاسلامپین» OV‏ الحسن الأشعري» تحقیق : 
desa‏ مصی الدين عيدالحميد» مكتبة النهضة 


دفع یهام التشبيه عن أحاديث الصفات 


= Fey 
المصرية الطبعة الثانية» ۱۳۸۹ه.‎ 
مناقب الامام أحمدء لابن الجوزي» تحقیق: د.‎ - ۷ 
عبدالله التركي» مكتبة الخانجي مصرء ط الأولی‎ 
21499 
ميزان الاعتدال» للإمام الذهبي» تحقیق: علي محمد‎ - ۸ 
البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت»‎ 
لبنان.‎ 
منهاج السنة النبوية» لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق:‎ ٩ 
د. محمد رشاد سالم» ط جامعة الإمام محمد بن‎ 
NET سعود الإسلامية» ط‎ 
الأسماء والصفات» للشيخ‎ SY منهج ودراسات‎ - ۰ 
محمد الأمين الشنقيطي» توزیع الجامعة الاسلامیت‎ 
BESTER : طبع‎ 

۱ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيئمي: تحقیق محمد بن 
عبدالرزاق حمزة» المطبعة السلفية بمصر. 


۲ = موقف أبن تيمية من الأشاعرة» د. عبدالرحمن 


3 دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
= ]82 


المحمودء مکتبة الرشد. الریاض ط الأولى» 
۵ ه-. 

۳ - الموضوعات» لابن الجوزي» تحقیق: عبدالرحمن 
محمد عثمان» الناشر: محمد عبدالمحسن. المكتبة 
السلفية» المدينة النبوية» ط الأولى» ١۸١١ه.‏ 

64 - النهاية في غريب الحدیث» لابن الاثیر» تحقیق: 
طاهر آحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي. 
المكتبة الاسلامية لصاحبها الحاج ریاض الشیخ. 


دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 
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۵ = فهرس الموضوعات ‏ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


= ٤¥ 

فهسرس الموضوعات 
المقدم 2 O EEE RS AAA SATE SE RE‏ 
منهج البحث a‏ تسار هی ود اجو tar RE‏ عد a‏ ار 
حطة البحث al et‏ ادق وا O A‏ 


الفصل الأول 
مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فى صفات الله 
المسألة الأولى : مذهب أهل السنة والجماعة فى صفات الله ٠۹‏ 


المسألة الثانية: طرق إثبات صفات الله ee‏ 
المسألة الثالثة : أقسام الصفات Mss e‏ 
المسألة الرابعة: تفاضل صفات الله ET‏ 
المسألة الخامسة: حکم السؤال عن كيفية الصفة beds‏ 
المسألة السادسة: الفرق بين الاسم والصفة eta‏ 
المسآلة السابعة : أحكام تتعلق بالصفات et‏ ی Ei‏ 


المسألة الثامنة :من مولفات أهل السنة فى الصفات . . . . 40 


gary‏ إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


FEA ==‏ 
| كتب الصحاح Re‏ 
نكب کت ال 117311011011010 
Ue ees‏ نيك BAe o ee‏ 
د المعاجم VNR GS Parte het‏ مش ENS‏ 
ه ‏ الجوامع Sa‏ ع الخ ی RE‏ 
و - المصنفات CaS ENEG‏ 
ز الموطآت كر و ساس مر مه ا 
ح - أنواع أخرى EEE IN‏ 
ما صنف في الصفات خاصة للب جد aa‏ 
I‏ المصنفات في الصفات eles‏ ف REN‏ 
ب - کتب السنة في الصفات laa‏ 
الفصل الثاني 
الشبهة المشتركة لنفاة الصفات 
شبهة fal‏ التشبیه والتمثیل ran E‏ 
Lane‏ هذه الشبهة aa‏ لدو ی ۵ 
انقسام أهل القبلة في صفات الله : en‏ 


gary‏ یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


244 
أهل التخييل ee ENES‏ 
آهل التجهيل E‏ ۱1 
أهل التمثیل E‏ 
أهل التأویل A‏ طب و۱ 
التعريف بأهل التأويل 18 1101 
معانی التأويل VEEN‏ 
آقسامه وحکم کل قسم ES RES‏ 
مراتب we pull‏ جع e‏ حمس VOT, i‏ 
الرد على أهل التأویل Weisse‏ 
الاثار الفاسدة من الشبهة المشتركة ees‏ و تا وس 
الفصل الشالث 
الرد التفصيلي على الشبهة المشتركة oes‏ ی aN‏ 
النقد التفصيلي لکتاب [تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیه] . ٩۵‏ 
أولاً: أسباب اختيار الكتاب Vda idas‏ 
GU‏ منهج المولف في الکتاب ee‏ 
ثالتا : مصادر المؤلف فى الکتاب de‏ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


سادسّا: الرد التفصيلى على موضوعات الکتاب . ۱۱۳ 
کتاب «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیه» للسیوطی 


عرض ونقد 

صفة الفوقية والاستواء نكم البو سج tae‏ اذا 

المؤلفات في العلو والفوقية ns‏ 
صفة النزول NINE STORE EN EEE bon aces,‏ 
صفتا المشي والهرولة VY Abaca eat aetna A [1 ay hey‏ 
صفة الاتیان al here‏ : 
die‏ الضحك مم ge Sa tae et eA‏ ۱۳۷ 
صفة التعجب oros aa lio:‏ 
صفة الحجاب E‏ رت د نا و م و تور هر ER‏ 
صفتا الغضب والرضا NON: nati ERIS‏ 
صفة الفرح ed‏ ف أن الوم امال عام الب كف ارد وم مع SOM‏ 
إثبات صفتي الصورة والرژية لله عز وجل WEN, Side eect‏ 


هل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ربه ليلة 
المعراج؟ A O‏ 


VF se 


۲۳۱ ۰ 


حدیث : «إن آخر وطأة وطأها الله بوج» te‏ ی 


دفع یهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


lil‏ الصورة لله IRRE Sek lebe‏ ل 
ما ورد عن الإمام مالك فيه da,‏ ده رس ون 
ما ورد عن الإمام ابن خزيمة فيه enge‏ 
صفة الدنو والتدلى 88_-----ب 1 001111 


صفة العندية endet‏ د E A‏ 
صفتا الوجه والعينين ف طخ و هک ate‏ و و ا 
إثبات صفة العلو والازلية لله gS‏ و ae‏ سم 


حدیث : لا تسبوا الریح؛ فانها من مس الرحمن» . 
صفتا الخلوة والقول ic‏ 
صفتا القول والکلام OR‏ موم و اه ال موم و و 


إثبات صفة القدمين لله TANTE‏ ا 


حديث: «لو جعل القرآن في إهاب» ثم ألقي في النار. 
حدیث : op‏ الله تعالی قرأ طه ویس. .» ee‏ 
حدیث : «الرحم شجنة من الرحمن . .» ی 


إثبات الفعل لله على ما شاء سبحانه EIN‏ 


دقع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات 


Ba 
O ». حدیث : «دخلت على ربي في جنة عدن.‎ 
eN ». حدیث : «ساعد الله آشد من ساعدك.‎ 
N أحاديث الرؤية ا ا في و اس‎ 
NU Res ا موسو‎ be TE النفخ والرحمة‎ Luo 
daban de [ثبات صفتا السمع والبصر‎ 
WE شا هه‎ illa إثبات صفتا العلو والعینین لله‎ 
ostras, صفتا الكبرياء والعظمة لله‎ ols] 
a إثبات علو الله على عرشه‎ 
VAM sss إثبات صفة الصلاة لله‎ 


إثبات قرب الله من عابديه وسائليه مع استوائه علىعرشه ۰ ۲۹۱ 
الفه ارس 


فهرس الآيات القرآنية BGO ay a‏ 
فهرس الأحاديث والآثار oo atte‏ ز ز ز A‏ 
فهرس الأعلام ال اموه اباك خوط SR‏ 
فهرس المصادر والمراجع الا اا ماسو ۱۳۲۲ 
فهرس الموضوعات WEM ne SORA‏ 


